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ـــــســـــان بــتــدخــل  نـــــاشـــــدت مـــفـــوضـــيـــة حــــقــــوق الإن
نـــيـــابـــي، لــحــســم مــــوضــــوع مــجــلــس مــفــوضــيــهــا، 
"المــســلــوبــة"، مؤكدة  إعـــادة حقوقه  أو  بإنهائه  إمــا 
 أنـــه بــلا عــمــل أو صــلاحــيــات أو رواتــــب مــنــذ ستة 

شهر.
وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم المــفــوضــيــة علي 

الـــبـــيـــاتـــي، لـــــ"الــــصــــبــــاح": إن "المـــفـــوضـــيـــة نـــاشـــدت 
موضوع  لحسم  الــعــاجــل  للتدخل  الــنــواب  مجلس 
مــجــلــس مــفــوضــيــة حــقــوق الإنـــســـان، إمـــا بــإنــهــاء 
أن  المسلوبة"، مضيفاً  إعــادة حقوقه  أو  عضويته 
"المــفــوضــيــة تــعــيــش حــالــيــاً حــالــة فــوضــى بعملها 
آب لها منذ شهر  الأخــيــرة  الـــدورة   نتيجة لانتهاء 

الماضي".

يسعى الــبــرلمــان إلـــى تــشــريــع قــانــون "مــزدوجــي 
الجنسية" خلال هذه الدورة، من أجل تفعيل نص 
عن  الثانية  الجنسية  إلغاء  إلى  يشير  دستوري 
أجل  مــن  الأمنية  أو  السيادية  المناصب  شاغلي 

الحفاظ على المال العام.
النواب هادي السلامي في  ولفت عضو مجلس 
حديث لـ"الصباح"، إلى "ضرورة تشريع القوانين 
التي قُرئت القراءتين الأولى والثانية خلال الدورات 
الــبــرلمــانــيــة الــســابــقــة، ومــنــهــا قـــانـــون (مـــزدوجـــي 
ــــى أن "تـــكـــون الــجــنــســيــة  الـــجـــنـــســـيـــة)"، داعـــيـــاً إل
العراقية هي الأولى والأساس في اختيار شاغلي 

المناصب الحكومية" .

وقال السلامي: إن "البرلمان جاد في تطبيق فقرة 
الفترات  خــلال  لأنــه  الأجنبية،  الجنسية  حاملي 
القانون  تطبيق  الصعب  مــن  أنــه  رأيــنــا  السابقة 
على هؤلاء، والدستور العراقي وضع هذه الفقرة 
مؤكداً  والأمـــن"،  الوطنية  بالسيادة  تتعلق  لأنها 
الــذي يخص  الــبــرلمــان "لتعزيز هــذا الأمــر  مضي 
حاملي الجنسية الأجنبية، لأنه يتعلق بمستقبل 

العراق" .
وأضاف: "نحن نعمل بشكل عام ونتخذ القضايا 
الدولة  بأمن  سيما  لا  والاحــتــرازيــة،  الاستباقية 
وموضوع مكافحة القضايا المالية والإدارية، لأن 
السلطات  تستطع  لم  الجنسية  مزدوجي  بعض 
الــقــضــائــيــة مــحــاســبــتــهــم بــتــهــم فـــســـاد بــحــقــهــم، 
وسيكون هناك عمل بالاتفاق مع باقي المستقلين 

والأحزاب قدر المستطاع بهذا الاتجاه" .
وتــابــع: "مــضــى شــهــر عــلــى أداء الــيــمــين والــنــواب 
يــعــمــلــون وفـــق المــمــكــن والــلــجــان لــم تــشــكــل بعد، 
ولدينا معرفة بجميع القوانين التي تمت قراءتها 
قــراءتــين أولـــى وثــانــيــة ومنها قــانــون (مــزدوجــي 

الجنسية) وسنسعى لإقراره" .
ـــــــك، أوضـــــــح الـــخـــبـــيـــر الــــقــــانــــونــــي حـــيـــدر  إلــــــى ذل
ـــ"الــصــبــاح"، أنـــه "لا يوجد  الــصــوفــي فــي حــديــث ل
يرشحون  الذين  الأشخاص  في  للتدقيق  قانون 
لكون  بــالــتــشــريــع،  نقصا  هــنــاك  لأن  للمناصب، 
المـــادة  ابـــتـــداءً، إذ إن  الــدســتــوريــة لا تطبق  المــــادة 
أن تنظم بقانون والمادة  الدستورية توضع على 
تنص على عدم تولي منصب حكومي من قبل 
حاملي الجنسية الأجنبية، على أن تنظم بقانون، 

وكان المفترض منذ عام 2005 أن ينظم البرلمان 
قانونا خاصا بذلك، وبما أنه لا يوجد قانون فإن 

الإباحة متوفرة" .
وأضاف، أن "تطبيق فقرة إلغاء الجنسية الثانية 
المادة  ولكن  تأخر جداً  العليا  المناصب  لشاغلي 
الـــدســـتـــوريـــة تــنــص عــلــى عــــدم جـــــواز أن يــتــولــى 
مـــزدوجـــو الــجــنــســيــة مــنــصــبــاً أمــنــيــاً أو ســيــاديــاً 
أن يفسر ما هو  للقانون من  رفيعاً، وهنا لابــد 
لضابط  والــســيــادي، هل يسمح  الأمني  المنصب 
الأمن والمخابرات أو لا؟ ويجب أن تفسر المناصب 

ويعطي القانون معايير لإشغالها" .
وتابع: أنه "إذا كان هناك شخص يشغل منصباً 
فــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، فعليه إمـــا الــتــخــلــي عن 
جنسيته أو منصبه، ويجب أن تتم معرفة قانون 

المرشح  الشخص  يحملها  الــتــي  الــدولــة  جنسية 
لمنصب حكومي؛ هل يحتوي على فقرة التخلي 
الـــدول لا  قــانــون بعض  أو لا، لأن  الجنسية  عــن 
يقبل التخلي عن الجنسية وهنا لابد للشخص 

من التخلي عن منصبه" .
وأوضـــــح أن "الـــــذي يــتــولــى مــنــصــبــا حــالــيــاً وهــو 
يحمل جنسية دولة أخرى لا يعد خارقاً للقانون 
الــتــشــريــعــيــة  الـــدســـتـــور"، مــبــيــنــاً أن "الــســلــطــة  أو 
أغلبهم  من سياسيين  متكونة  النواب)  (مجلس 
من مزدوجي الجنسية لذلك لم يصدروا القانون 
طيلة هذه الفترة ليبقى النص الدستوري معطلاً"، 
الجنسية)  (مزدوجي  قانون  "تشريع  إلى  داعياً 
لأن هناك مسودة لهذا القانون في البرلمان يمكن 

التصويت عليها" .

{ }

أحــيــا الــعــراقــيــون، أمـــس الــســبــت، ذكــرى 
السيد  الكبير  الديني  المرجع  استشهاد 
ونجليه  الــصــدر  صـــادق  محمد  محمد 
(قدس)، الذين استشهدوا بحادث غادر 
جبان على يد الطغمة الصدامية المقبورة 
واســـتـــذكـــرت   ،1999 شــــبــــاط   19 فــــي 
رئـــاســـتـــا الــجــمــهــوريــة والـــــــــوزراء مــآثــر 
الكبير وانــتــفــاضــتــه ضــد حكم  الــراحــل 
الــبــعــث المــقــبــور، ومــشــروعــه الــتــغــيــيــري 
الإصلاحي الذي بذل في سبيله حياته، 
لإعــــادة الــعــزة والــكــرامــة لأبــنــاء الشعب 
العراقي، والوقوف بوجه مشروع الإذلال 
والــظــلــم الــــذي مــثــلــتــه الــســلــطــة الــغــاشــمــة 

آنذاك بأبشع صوره.
وقـــال رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم صالح 
فــي تــغــريــدة لــه بالمناسبة: "فــي الــذكــرى 
الــســنــويــة لاســتــشــهــاد آيـــة الــلــه العظمى 
الــســيــد مــحــمــد مــحــمــد صــــادق الــصــدر 
(قـــــدس الـــلـــه ســـــره) ونــجــلــيــه الــجــلــيــلــين، 
جسدتها  الــتــي  النبيلة  المــآثــر  نستذكر 
مسيرته في مقارعة الاستبداد وإعلاء 
الــحــريــة، وهـــي مــنــاســبــة تاريخية  مــبــدأ 
لمواجهة  الــتــكــاتــف  أهــمــيــة  عــلــى  للتأكيد 
الـــتـــحـــديـــات الــجــســيــمــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 

العراقيون" .
بـــــدوره، قـــال رئــيــس الــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي في تغريدة مماثلة: إن "السيد 
الــصــدر  صـــادق  محمد  محمد  الشهيد 

(قــــدس) قـــاد انــتــفــاضــة قـــول الــحــق عند 
ســـلـــطـــان جــــائــــر. وعـــلـــى خـــطـــى الأئـــمـــة 
الأطهار، استرخص الحياة إزاء الطغيان، 
الله  الذين صدقوا ما عاهدوا  فكان من 
عليه"، وختم بالقول: "سلام على ذكراه 

الخالدة في ركب شهدائنا الأحرار" .
ــنــائــب الأول لــرئــيــس  مـــن جــانــبــه، أكــــد ال
مجلس النواب حاكم الزاملي، أن المرحلة 
المقبلة ستشهد تغييراً جذرياً في وضع 

العراق.
وقـــــال الـــزامـــلـــي فـــي ذكـــــرى اســتــشــهــاد 
الــصــدر ونجليه  الــســيــد محمد صـــادق 
بحسب بيان لمكتبه الإعلامي: "نستذكر 
السنوية لاستشهاد  الذكرى  بالغ  وبألم 
ونجليه  الــصــدر  محمد  الشهيد  السيد 
الــطــاهــريــن (قـــــدس) عــلــى يـــد الــعــصــابــة 
الصدامية الطاغية، في محاولة لإسكات 
صوت الحق في زمن قلت فيه مثل هذه 
الأصوات التي تدافع عن المظلوم وتسعى 

لحياة كريمة للشعوب" .
نــــدرك أن شهيدنا  "مـــن هـــذا  وأضـــــاف، 
الــــصــــدر (قـــــــدس) قـــــدم حـــيـــاتـــه قــربــانــاً 
للحرية والسلام ورفض الظلم والطغيان 
والــعــنــجــهــيــة، وخــــط بــصــرخــتــه المـــدويـــة 
ودمائه الزكية طريق التحرر، وسيكون 
هدفنا الحالي تحت قيادة سيدنا القائد 
الاقتداء  الله) هو  (أعــزه  الصدر  مقتدى 
بــذلــك الــنــهــج الــقــويــم واســتــمــرارا لسيرة 

الولي الكريم".

تدور هذه الأيام "معركة اقتصادية" يقودها مجلس 
النواب، لمواجهة تهريب العملة والحد من رفع سعر 
صـــرف الــــــدولار، فــضــلا عــن إيــقــاف تــحــكــم بعض 

المصارف بمزاد البنك المركزي.
هذه الخطوات العاجلة، التي شرع بها البرلمان جاءت 
الــصــدري  الــتــيــار  زعــيــم  طرحها  مقترحات  ضمن 
مقتدى الصدر، للسيطرة على سعر صرف الدولار 
رفع  خلفها  التي  السلبية  الانعكاسات  مــن  والــحــد 

قيمته.
قــررت هيئة رئاسة  الصدر،  وبناءً على مقترحات 

البرلمان استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ 
الــقــرارات  لمناقشة  غــالــب،  المــركــزي مصطفى  البنك 

المالية التي اتخذت في الفترة السابقة.
وعقد مجلس النواب أمس السبت اجتماعا بالقاعة 
المجلس  لرئيس  الأول  النائب  برئاسة  الدستورية 
حـــاكـــم الـــزامـــلـــي حـــضـــره مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي 
المــالــيــة علي  وزيـــر  قــاطــعــه  بينما  غــالــب،  مصطفى 
عـــلاوي الـــذي بعث رســالــة إلــى الــبــرلمــان قــال فيها: 
"أود أن أبلغ أنني غير قادر على حضور الاجتماع، 
الـــنـــواب بعقد  إلـــى مجلس  وســـأقـــدم طلباً رســمــيــاً 
على  دائما  الثقة، وسأكون  على  للتصويت  جلسة 

الاستعداد والتعاون" .

واستهل الزاملي الجلسة بالطلب من الادعاء العام 
الــلازمــة أصــولــيــاً، لمنع  القانونية  اتــخــاذ الإجـــــراءات 
سفر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي " لوجود 
عــــدد مـــن المـــلـــفـــات بــحــقــه ولـــحـــين حــســم مــوضــوع 
مساءلته"، محملاً وزارة الداخلية وجهاز المخابرات 

المسؤولية في حال مغادرته البلاد.
وعــــد الـــزامـــلـــي عــــدم حــضــور عــــلاوي إلــــى مجلس 
أن رئاسة  إلى  أنه "سابقة خطيرة"، مشيرا  النواب 
وأعـــــضـــــاء مــجــلــس الـــــنـــــواب مــــســــؤولــــون قــانــونــيــا 
وأخــلاقــيــا وشــرعــيــا بــالــدفــاع عــن حــقــوق الشعب، 

باعتبارهم ممثلين عنه.

عقدت دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة 
العامة لمجلس الــوزراء الاجتماع غير العادي 
لمنظمة  التنفيذي  للمجلس  عشر  الــخــامــس 
المرأة العربية، وناقش الاجتماع مسيرة المرأة 
بشؤون  تعنى  الــتــي  القضايا  وأهـــم  العربية 

النساء في العالم العربي.
وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية 
لـ"الصباح"  يسرى كريم محسن في حديث 
على هامش الاجتماع: إن "الحكومة العراقية 
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افتتاح  إعــادة  السبت،  أمــس  الموصل،  شهدت مدينة 
التي  المــوصــل،  فــي جامعة  الكبرى  المــركــزيــة  المكتبة 
أعــيــد تــرمــيــمــهــا وإعــمــارهــا مــن قــبــل بــرنــامــج الأمــم 
 
ً
إضافة الألمانية  والحكومة   undp الإنمائي  المتحدة 
إلى محافظة نينوى بكلفة أكثر من 3 ملايين دولار.

الــعــام لمكتبات جامعة المــوصــل، سيف  وقــال الأمــين 

الأشقر في الحفل الذي حضرته شخصيات أممية 
وسياسية: إن "المكتبة المركزية فقدت مليون مصدر 
علمي بين مجلد ومخطوطة نادرة وكتاب وبعضها 

ليس له نسخ أخرى" .
وأضــــاف أن "المــكــتــبــة فــقــدت أيــضــاً الــســجــلات التي 
احـــتـــرقـــت وبــــهــــذا فـــقـــد خـــســـرت حـــتـــى الأدلـــــــة عــلــى 
امــتــلاكــهــا مــا فُـــقـــد"، لافــتــاً إلـــى أن "الــجــهــات المعنية 
طــالــبــت الإنـــتـــربـــول الـــدولـــي بــمــتــابــعــة قــضــيــة ســرقــة 

المخطوطات النادرة والمصادر العلمية" .
وتـــابـــع أن "الــجــهــات الــدولــيــة طــالــبــت بــوثــائــق تــؤكــد 
امتلاكهم لها"، مبيناً أنه "باحتراق السجلات لم يعد 

هناك ما يثبت حقوق المكتبة" .
وأشار الأشقر إلى أن "من بين مليون مصدر علمي 
غيبته عناصر داعـــش مــن خــلال الــســرقــة والــحــرق 
والنهب، لم يعد إلى رفوف المكتبة في يوم افتتاحها 

سوى 40 ألف مصدر فقط".

كان محمد خالد شغوفاً منذ نعومة أظفاره بالقراءة 
واقــتــنــاء الــكــتــب، فــكــان يــقــرأ الــقــصــص المــتــوفــرة في 
مدرسته، ولم يحصل على كتب وحكايات أخرى كان 
يرغب بقراءتها في محافظته ديالى بقضاء بلدروز.

ويــســتــذكــر مــحــمــد ذلـــك قـــائـــلاً: "كــانــت هــنــاك مكتبة 
تتوفر  لــم  ولكن  الأطــفــال،  تبيع قصص  للقرطاسية 
كان  المكتبة  بقراءته، وصاحب  نرغب  ما  بها جميع 
يقوم بإهداء قصة أخرى لنا، حين نقوم بقراءة القصة 

الأولى فبقي المشهد راسخاً بذاكرتي" .
في أولى خطواته، قام محمد بإنشاء حساب خاص 
على مواقع التواصل، مختص ببيع الكتب والروايات، 
ووفــــر كــذلــك خــدمــات كــخــدمــة اســتــبــدال واســتــعــارة 

الكتب، وأيضاً وفر مكتبة إلكترونية.
بإنشاء كابينة،  العشريني يحلم  الشاب  كان محمد 

المجتمع، فدفعه حبه  أفـــراد  بــين  الــقــراءة  ثقافة  لنشر 
مرور  بعد  إزالتها  تمت  دهــش حين  لكنه  ليفتتحها، 

ساعتين على نصبها.
ـــم أشــعــر بــيــأس أو تـــردد،  يــقــول مــحــمــد بــحــمــاس: "ل
فقررت أن أعود من جديد من خلال تأسيس فريق 
تــطــوعــي لــشــبــاب المـــديـــنـــة، وأنـــشـــأنـــا كــابــيــنــة ثقافية 
السكان  مــن  دعــم وتشجيع  على  جــديــدة، وحصلنا 

بتبرعاتهم بالكتب" .
وبالرغم من إغراءات شبكة الإنترنت وما تقدمه من 
المطبوع عبقا مميزا  للكتاب  فــإن  وأخــبــار،  معلومات 
وبريقا خاصا لا يقارن بأي وسيلة أخــرى، كما أن 

الكتب تعد أفضل رفيق لنا.
يـــــدرك مــحــمــد أن تــقــنــيــات الــتــكــنــولــوجــيــا ووســـائـــل 
التواصل الاجتماعي سرقت جيلاً بأكمله من قراءة 
مبادرته،  مواصلة  على  يصرّ  لكنه  والمطالعة،  الكتب 

خوفاً من أن يذوي ويضمحل الكتاب الورقي.

ـــبـــرامـــج  ــــــت اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً لــلــخــطــط وال أول
العام 2021؛  بــالمــرأة، ولا سيما في  الخاصة 
ابتداءً في إقرار الخطة الوطنية الثانية تنفيذاً 
لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 1325، 
الــــــذي نـــاقـــش جــمــلــة قـــضـــايـــا مــنــهــا حــمــايــة 
المــــرأة ومــشــاركــتــهــا فــي صــنــع الـــقـــرار، لذلك 
الـــوزارات  بالتنسيق مع  العامة  الأمــانــة  بــدأت 
والمــــؤســــســــات غـــيـــر المـــرتـــبـــطـــة بــــــــوزارة ومـــع 
المحافظات لتطبيق الأنشطة الخاصة بالمرأة"  
الوزراء  العامة لمجلس  "الأمانة  أن  وأوضحت 
أطلقت تقريرها السنوي حول أعمال السنة 
وكــان  المــــرأة،  لتمكين  الوطنية  للخطة  الأولـــى 
ـــدائـــرة تــمــكــين المـــــرأة مــتــابــعــات مـــع مجلس  ل
الــقــضــاء الأعـــلـــى وكـــانـــت اســتــجــابــتــه رائــعــة 
ولاسيما قرار المجلس بإعادة المحاكم المعنية 
بــقــضــايــا الأســــــرة وفـــتـــح مــحــاكــم مختصة 
بــهــذا الــجــانــب لمـــراعـــاة خــصــوصــيــة الأســـرة 
بادرنا  ناحيتنا  "من  أنه  وأضافت،  والطفل"، 
مع وزارة الداخلية لإعادة كتابة سلوك قوى 
الأمــــن الــداخــلــي لإضـــافـــة مــــادة وهـــي (المــــرأة 
إلقاء  مراحل  في  الجنائية) لاسيما  والعدالة 
نعمل  والآن  والتحقيق،  والتفتيش  القبض 
الذي  آمنة)  (أنــتِ  مع (UNFB) على تطبيق 
يوفر الكثير من المستلزمات الخاصة بالمرأة 
الــعــراقــيــة ولاســيــمــا الــتــي تــعــانــي مــن العنف 

الأسري" . 
ولــفــتــت إلـــى أن "المــجــلــس الــتــنــفــيــذي الــخــاص 
بالمرأة، الذي عقد أول اجتماع في بغداد، كان 
استجابة لدعوة العراق لمناقشة تعديل قانون 
(المــنــشــأ الـــخـــاص) بــمــنــظــمــة المــــــرأة الــعــربــيــة 
ومــنــاقــشــة أوضــــاع الــنــســاء الــنــاجــيــات جــراء 
الصراعات، وتمت إضافة بند (النساء اللاتي 
الحال في  يرزحن تحت الاحــتــلال) كما هو 
من  متميزة  تجربة  للعراق  وكــان  فلسطين، 
خـــلال إقــــرار قــانــون (الــنــاجــيــات الإيــزيــديــات 

ومن المكونات الأخرى)".
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ناقش نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد، 
مع نظيره الأردني هيثم زيادين، تعزيز العلاقات الثنائية، 
الاتفاقيات  وتنفيذ  البرلمانية  الدبلوماسية  تفعيل  وأهمية 

والتفاهمات بين البلدين الجارين . 
على  اللقاء،  خــلال  بحثا  "الجانبين  أن  لمكتبه،  بيان  وذكــر 
التي  البرلمانية  الاستماع  جلسة  وأعــمــال  فعاليات  هامش 
عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك (الدعم السياسي 
الكفيلة  السبل  المستدام)،  للتعافي  الشاملة  والاستجابات 
الجانبين والتعاون المشترك  الثنائية بين  العلاقات  بتعزيز 
في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحة والطاقة 

والبناء".
وأشاد أحمد، بدور "المملكة الأردنية الهاشمية الريادي في 
"أهمية  مــؤكــدا  الــعــراق"،  استقرار  على  وحرصها  المنطقة 
وتنفيذ  ــزيــارات  ال وتــبــادل  البرلمانية  الدبلوماسية  تفعيل 
الاتــفــاقــيــات والــتــفــاهــمــات بــمــا تــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة 

للبلدين الجارين".
مـــن جــانــبــه، أعـــــرب زيــــاديــــن، عـــن "ســـعـــادتـــه بــلــقــاء الــوفــد 
الــعــراقــي والــتــبــاحــث بــشــأن الــقــضــايــا والمـــوضـــوعـــات ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك"، مــوجــهــا الــــدعــــوة لــنــظــيــره الــعــراقــي 
الــذي تنوي تنظيمه لجنة  البرلماني  المؤتمر  للمشاركة في 
 الاقـــتـــصـــاد والاســتــثــمــار الــنــيــابــيــة الأردنــــيــــة فـــي الــصــيــف 

القادم".

جــــدد رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى، 
الــقــاضــي فــائــق زيـــــدان، تــأكــيــده حــرص 
القانون  تطبيق  على  القضائية  الجهات 
بــــحــــيــــاد تـــــــام مـــهـــمـــا كـــــانـــــت الـــــظـــــروف 

والتحديات.
وقال زيدان خلال افتتاحه مبنى رئاسة 
مــحــكــمــة اســتــئــنــاف نــيــنــوى الاتــحــاديــة: 
من  الرغم  وعلى  القضائية  "الجهات  إن 
ســيــطــرة الإرهـــــــاب عــلــى نــيــنــوى خــلال 
الأعوام الماضية، استمرت بأداء مهامها 

من موقع خارج مركز المحافظة، لإعطاء 
رسالة مفادها أن حكم القانون يجب أن 

يبقى نافذاً حتى في الظروف الصعبة".
ـــقـــضـــاء قـــــدم عــــــددا مــن  وأضـــــــاف أن "ال
الشهداء في محافظة نينوى قربانا لأداء 
على  بالحرص  "العهد  مجددا  الــواجــب"، 
كانت  مهما  تــام  بحياد  القانون  تطبيق 

الظروف والتحديات".
دمرته  الـــذي  المحكمة  مبنى  تأهيل  وتــم 
عـــصـــابـــات داعـــــش الإرهـــابـــيـــة، بــتــمــويــل 
مـــن الــحــكــومــة الألمــانــيــة وبــرنــامــج الأمـــم 
الإنـــمـــائـــي UNDP ومــشــاركــة  المــتــحــدة 

مــراســم  فـــي  المــحــافــظــة. وشــــــارك  إدارة 
افتتاح المحكمة رئيس الادعاء العام نجم 
الإشــراف  هيئة  ورئيس  أحمد،  الله  عبد 
مــدب،  متعب  مسلم  القاضي  القضائي 
والــجــهــات الــتــي أسهمت فــي إعـــادة بناء 
المبنى، ممثلة بالسفير الألماني في العراق 
الإنمائي  المتحدة  الأمــم  برنامج  وممثلي 
UNDP،ومحافظ نينوى ومدير الشرطة 
وعدد من المسؤولين الإداريين والأمنيين 
القضاة  من  غفير  وجمع  المحافظة،  في 

ووجهاء المحافظة.
تحرير: علي موفق

نـــــــاشـــــــدت مــــفــــوضــــيــــة حــــقــــوق 
لحسم  نيابي،  بتدخل  الإنــســان 
مـــوضـــوع مــجــلــس مــفــوضــيــهــا، 
إمــــا بــإنــهــائــه أو إعـــــادة حــقــوقــه 
المسلوبة، مؤكدة أنه بلا عمل أو 
صلاحيات أو رواتــب منذ ستة 

أشهر.  
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث الـــــرســـــمـــــي 
البياتي  المــفــوضــيــة عــلــي  بــاســم 
"المـــفـــوضـــيـــة  إن  لــــــ"الـــــصـــــبـــــاح": 
للتدخل  النواب  مجلس  ناشدت 
العاجل لحسم موضوع مجلس 
مـــفـــوضـــيـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 

إعـــادة  أو  بــإنــهــاء عضويته  إمـــا 
أن  المــســلــوبــة"، مضيفا  حــقــوقــه 
حــالــيــا حالة  تعيش  "المــفــوضــيــة 
لانتهاء  نتيجة  بعملها  فوضى 
الدورة الأخيرة لها منذ شهر آب 

الماضي". 
تــمــديــد عمل  "عــمــلــيــة  أن  وبــــين 
المــجــلــس الــحــالــي لــحــين تشكيل 
عــمــل  لإدارة  الـــجـــديـــد  المـــجـــلـــس 
ـــقـــانـــون،  المـــفـــوضـــيـــة بــحــســب ال
ــــى قـــــرار مـــن مجلس  تــحــتــاج إل
الـــــــنـــــــواب"، مـــنـــوهـــا بــــــأن "عـــمـــل 
مـــجـــلـــس المــــفــــوضــــيــــة مـــتـــوقـــف 
ــــــه بــلا  ــــــى أن حــــالــــيــــا، إضـــــافـــــة إل
صلاحيات أو رواتــب منذ ستة 

أشهر".
وأشـــار البياتي إلــى "عـــدم قــدرة 
المهام  أداء  أعضاء المجلس على 
المــوكــلــة إلــيــهــم، لاســيــمــا إعــــداد 
أو إحـــالـــة  الــــــدوريــــــة،  ـــتـــقـــاريـــر  ال
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات عــــلــــى الــــقــــضــــاء، 
فـــضـــلا عــــن مــتــابــعــة الـــتـــزامـــات 
العراق الدولية"، عادا ذلك "خرقا 
دســـتـــوريـــا بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــا مــن 
المــنــصــوص عليها  المــؤســســات 
فــي الــدســتــور، كــمــا أنــهــا معنية 
الإنسان  حقوق  وضــع  بمراقبة 
الــعــراق، عـــلاوة على تعزيز  فــي 

احترام الحقوق كافة".
تحرير: مصطفى مجيد

نسقت وزارة الاتصالات مع وزارة 
المتفجرات  مديرية  لدعم  الداخلية 
بــالــبــرامــجــيــات الــرقــمــيــة الـــلازمـــة 

لعملها مستقبلاً.
وقـــــال مـــديـــر الـــعـــلاقـــات والإعـــــلام 
ــعــامــة لــلاتــصــالات  فـــي الــشــركــة ال
والمــعــلــومــاتــيــة بــــوزارة الاتــصــالات 
نــاطــق أحــمــد إبــراهــيــم لـــ"الــصــبــاح": 
إن "الــــــــوزارة نــســقــت مـــع مــديــريــة 
الــداخــلــيــة  وزارة  فـــي  المـــتـــفـــجـــرات 
مــــن أجـــــل الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تــحــديــد 
الأولـــــــويـــــــات والاحــــتــــيــــاجــــات مــن 
الخدمات ونقاط العمل التي ترغب 

في  يسهم  بما  بإنشائها  المديرية 
تــطــويــر عــمــل المــنــظــومــات الأمــنــيــة 
التعاون،  عـــادا  للمديرية"،  التابعة 
وهو الأول من نوعه، "مثمرا لكون 
الـــــــوزارة تــعــمــل عــلــى دعــــم جميع 
القطاعات بالشكل الذي يوفر بيئة 

آمنة للمواطنين". 
وأضـــــاف أن "شـــركـــة الاتـــصـــالات 
ســتــعــمــل عـــلـــى إعــــــــداد الــــدراســــة 
المـــنـــاســـبـــة وعـــــــرض الإمـــكـــانـــيـــات 
ــتــزويــد المــديــريــة  المـــتـــوفـــرة لــديــهــا ل
بــالــبــرامــجــيــات الــرقــمــيــة الــحــديــثــة، 
فــــضــــلا عـــــن الـــتـــهـــيـــئـــة لــتــشــكــيــل 
فـــرق عــمــل مشتركة بــين وزارتـــي 
الـــداخـــلـــيـــة والاتــــــصــــــالات، بــهــدف 

تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات بــــين شـــركـــات 
الاتــــصــــالات والـــقـــطـــاع الــحــكــومــي، 
لتقديم خدمات نوعية تخص عمل 

مديرية المتفجرات".
 (Huawei) شــــركــــات  أن  يـــذكـــر 
الـــعـــالمـــيـــة، وشـــركـــتـــين مـــن الــقــطــاع 
أبدت استعدادها مقدما،  الخاص، 
ـــلـــتـــعـــاون مــــع مــــلاكــــات مـــديـــريـــة  ل
المـــــتـــــفـــــجـــــرات مــــــن أجــــــــل تــنــفــيــذ 
ستقدم  التي  الرقمية  مشاريعها 
خــــــدمــــــات جـــلـــيـــلـــة إلـــــــى الـــجـــانـــب 
الأمـــــنـــــي، بـــمـــا يــــعــــزز مــــن جــهــود 
الجارية في  الأمــن والنظام   فــرض 

البلاد .
تحرير: مصطفى مجيد

على  إيطالية  منظمة  مــع  قــار  ذي  محافظة  اتفقت 
الدولية  للمعايير  وفقا  الناصرية،  متحف  توسعة 
لإنـــشـــاء المـــتـــاحـــف، لــيــكــون مــركــز إشـــعـــاع ثــقــافــي 

ومزاراً للسياح وطلبة العلم.
وشيد متحف الناصرية الحضاري في ستينيات 
طــابــع وشكل  ذات  بناية  ويشغل  المــاضــي،  الــقــرن 
آثاريين، مكونة من سبع قاعات، تحتضن القاعات 
القدم يصل عمرها إلى أكثر من  آثــارا موغلة في 
خمسة آلاف سنة،أي قبل اكتشاف الكتابة بحدود 

1200سنة.
وقــــال مــديــر المــكــتــب الإعـــلامـــي لــلــمــحــافــظــة كــاظــم 
صبار لـ"الصباح"، إن: "المحافظ محمد الغزي بحث 
مع منظمة الجسر الإيطالية إمكانية تنفيذ عدد من 

المشاريع الاستثمارية داخل المحافظة، والاستفادة 
من خبرات الجانب الإيطالي في مجال السياحة".

ونقل صبار عن محافظ ذي قار، التوصل لاتفاق 
مع منظمة الجسر على توسعة متحف الناصرية، 
ليكون مركز إشعاع ثقافي ومزاراً للسياح والطلبة، 

وفقا للمعايير الدولية لإنشاء المتاحف العالمية.
وأشار إلى أن "المنظمة قدمت عددا من المقترحات 
خلال لقائها المحافظ، بينها "مشروع سومريون"، 
بــالــزائــريــن يتضمن مركز  وهـــو مــشــروع خـــاص 
خــدمــات واســتــقــبــال الــضــيــوف،إضــافــة إلـــى مــرأب 
لــــلــــســــيــــارات، بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع مـــعـــايـــيـــر مــنــظــمــة 

اليونسكو" .
وأفــــاد المــكــتــب الإعــلامــي بـــأن "الــجــانــبــين أكـــدا على 
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيجميع المجالات، 

وجذب وتشجيع الاستثمار في المحافظة".

أكدت الإدارة المحلية في محافظة أربيل 
الخدمية  المشاريع  بتنفيذ  العمل  عــودة 
والاســتــثــمــاريــة، بعد أعـــوام مــن تأثرها 
بــنــتــيــجــة أحــــــــداث داعـــــــش ومـــشـــكـــلات 

موازنة الإقليم.
وقـــــال نـــائـــب مــحــافــظ أربـــيـــل مــســعــود 
كــــارش لــــ"الـــصـــبـــاح": إن "الأعـــــــوام الــتــي 
تــطــور  أي  تـــشـــهـــد  ــــم  ل  2021 ســـبـــقـــت 
فـــي المـــشـــاريـــع، نـــظـــرا لأحــــــداث داعـــش 
الإرهـــابـــي ومــشــكــلات مـــوازنـــة الإقــلــيــم، 
ــــــذا فــــــإن الـــــعـــــام المــــــذكــــــور يـــعـــد الأول  ل
فــي  المــــشــــاريــــع  عـــجـــلـــة  دوران  ــــعــــودة   ل

المحافظة". 
وأشــار إلى "تخصيص مبلغ 28 مليار 
أربــيــل،  فــي  استثمارية  لمشاريع  ديــنــار 
والاهتمام  الطرق  تركزت على تحسين 
بــالــقــرى والأقــضــيــة والــنــواحــي، إضافة 
إلى تبليط الشوارع الداخلية في المناطق 

الجديدة". 
وأضــــاف كـــارش أن "المــشــاريــع شملت 
أيــــضــــا إنــــشــــاء أكــــثــــر مــــن مــســتــشــفــى 
ومركز صحي مع فتح خمس محطات 
تنفيذ 20 مدرسة عن  تم  متنقلة، كما 

طريق مستثمرين".   
الــكــبــيــر لمدينة  "الــتــوســع  إلـــى أن  ــفــت  ول
أربــــيــــل، دفــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة لإنــشــاء 
مــشــاريــع ســكــنــيــة اســتــثــمــاريــة تعتبر 

واجهة للمحافظة".
وأكـــــــــد كـــــــــارش "تــــوفــــيــــر بـــيـــئـــة جـــيـــدة 
لــلــمــســتــثــمــريــن لــتــســهــيــل عــمــلــهــم فــي 
أربيل، مما أثمر عن فتح أكثر من ثلاثة 
مــشــاريــع لــلــحــديــد والــصــلــب، تــجــاوزت 
فضلا  دولار،  مليون   30 أحــدهــا  كلفة 
عـــن بــنــاء مــعــمــل لــلــحــبــوب لـــلإفـــادة من 
كميات القمح المسوق من قبل الفلاحين 
وتـــوفـــيـــر الأمــــــن الـــغـــذائـــي فــــي مــنــاطــق 

كردستان".
تحرير: علي موفق

تباشر وزارة الصحة منتصف الأسبوع المقبل، تطبيق الخطة 
الطبية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، 
الخدمات  باللقاحات وتقديم  التغطية  التي تركز على تعزيز 

الصحية للزائرين.
وقال مدير دائرة صحة الكرخ سعد كامل اللامي لـ"الصباح": 
إن "الــــدائــــرة أعـــــدت خــطــة طــبــيــة تـــزامـــنـــا مـــع اقــــتــــراب ذكـــرى 
استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، سيبدأ تنفيذها الثلاثاء 
المقبل، أي قبل خمسة أيام من موعد الزيارة التي تصادف 27 

شباط الحالي".
وأوضح أن "الخطة تشمل تشكيل فرق تلقيحية يتم نشرها 
عــلــى طـــول طــريــق الــزائــريــن، فــضــلا عــن نــشــر 6 فـــرق حــول 

مداخل مدينة الكاظمية المقدسة" .
بحملات  القيام  أيــضــا  تتضمن  "الخطة  أن  الــلامــي  وأضـــاف 
تــوعــيــة وتثقيف بــشــأن أهــمــيــة الــلــقــاحــات، إلـــى جــانــب زيـــارة 
المـــواكـــب المــــوجــــودة عــلــى طـــريـــق الـــزائـــريـــن وتــدقــيــق المــوقــف 
الــتــلــقــيــحــي لأصـــحـــاب المـــواكـــب والــعــامــلــين فــيــهــا، واســتــثــمــار 
على  للتشجيع  الــديــنــيــة  والمــحــاضــرات  الحسينية  المــجــالــس 
الوقائية وارتــداء الكمامات لمنع  التطعيم والالتزام بالإجراءات 

انتشار العدوى". 
وتــابــع أن "الـــفـــرق الــطــبــيــة ستنتشر فــي مــنــاطــق المــحــمــوديــة 
ــكــاظــمــيــة والــتــاجــي  والــــــــدورة والإعـــــــلام والــــعــــدل والــــكــــرخ وال
الكرخ  بين  الفاصلة  الجسور  مداخل  جانب  إلــى  والطارمية، 
 والرصافة، لغرض تدقيق الموقف التلقيحي للزوار وتلقيح غير 

الملقحين" .
فــي مدينة  الأولــيــة  الصحية  الرعاية  قــال مدير قطاع  بـــدوره، 
الصدر باسم محمد الكناني لـ "الصباح": إن "القطاع سينشر 
مفارز طبية على طريق الزائرين في جانب الرصافة، فضلا 
عن نشر عيادات متنقلة وسيارات إسعاف للحالات الطارئة".

الثابتة ما زالــت مستمرة بحملات  وذكــر أن "الفرق الصحية 
التلقيح في 15 منفذا في مدينة الصدر، مع وجود 34 فرقة 
صحية متنقلة في المدارس والمؤسسات الحكومية والمناطق 
الــنــائــيــة، ومـــن المــحــتــمــل إضــافــة مــفــارز جــديــدة للتلقيح في 
القطاعات في الرصافة خــلال زيــارة الإمــام موسى  مختلف 
ــقــادمــين من  ـــــزوار ال الــكــاظــم (ع)، لأنــهــا تــعــد مــعــبــرا لأكــثــر ال
الرشيد وجسر ديالى  الجنوبية مرورا بمعسكر  المحافظات 
والمدائن والزعفرانية والكرادة، وطريق آخر من منطقة الشعب 

للقادمين من ديالى أيضا".
تحرير: علي موفق

ــلــبــرلمــان الــعــربــي  انــطــلــقــت أعـــمـــال المـــؤتـــمـــر الــــرابــــع ل
ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أمس السبت، 
بمشاركة  بالقاهرة  العربية  الــدول  جامعة  مقر  في 
عدد كبير من رؤســاء المجالس والبرلمانات العربية 

والوفود المرافقة لهم.
وشارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في 
المؤتمر الذي حمل عنوان "دور البرلمانيين في تحقيق 
أبرز  العربي"، لمناقشة  العالم  الأمن والاستقرار في 

التحديات والتهديدات التي تواجه الدول العربية .
لـ"الصباح":  الحلبوسي  قــال  المؤتمر،  هامش  وعلى 
ثــوابــت عــربــيــة وأهــمــهــا موقفنا مــن القضية  لــديــنــا 
وعاصمتها  الـــدولـــة  إقــامــة  وضـــــرورة  الفلسطينية 
القدس الشريف، موضحا أن المؤتمر ناقش العديد 
بواقع  تتعلق  الــتــي  والسياسية  الأمــنــيــة  الأمـــور  مــن 

المنطقة.
الــعــراق يؤكد على محاربة  أن  الحلبوسي  وأضــاف 
الإرهاب واقتلاعه من جذوره، مبينا بالقول:" لدينا 
الإسلامي،  الدين  أديــان سماوية سمحاءولا سيما 

لذلك لابد من أن نطبق تعاليمه بعيدا عن التطرف".
للمؤتمر  الختامي  البيان  أن  إلى  الحلبوسي  وأشــار 

سيتضمن إدانــة الاعتداءات من جهات خارجة عن 
بأن  منوها  العربية،  الـــدول  أمــن  تهدد  القانون،التي 
العراق حريص على حل هذه المشكلات بلغة الحوار، 

وألاّ يكون السلاح هو الحاكم بين الدول العربية.
 من جانبه أكــد رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي عـــادل عبد 
حالياً  يعيش  العربي  عالمنا  أن  العسومي  الرحمن 
فــــي مـــفـــتـــرق طـــــرق ووســــــط تــــطــــورات بـــالـــغـــة الـــدقـــة 
والحساسية على المستويين الإقليمي والدولي، وفي 
مواجهة أزمات خطيرة تُهدِد الأمن والاستقرار في 
علينا  وتــفــرض  مــبــاشــر،  بشكل  العربية  منطقتنا 

تحديات جِساما.
الأزمــات  إلقاء نظرة عامة على خريطة  أن   وأضاف 
والــــصــــراعــــات الـــتـــي تــشــهــدهــا مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة، 
فــي الــيــمــن وســوريــا وليبيا والـــســـودان والــصــومــال 
ولبنان، تكشف لنا عن حجم المأساة التي تعيشها 
إلــى أن هذه  الــراهــن، لافتا  الــوقــت  العربية فــي  أمتنا 
إلى  أبنائنا  الملايين من  إلى تحويل  أدت  الصراعات 
نازحين داخــل بلدانهم ولاجئين في الــدول الأخــرى، 
فــضــلاً عــن اســتــمــرار نــزيــف الـــدم الــعــربــي مــن دون 
توقف، على أيدي تنظيمات طائفية وإرهابية، تجد 
في استمرار هذه الأزمات بيئة خصبة لنشر فكرها 

المتطرف وتوسيع نطاق عملياتها الإرهابية.
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وقـــال رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم صالح 
فــي تــغــريــدة لــه بالمناسبة: "فــي الــذكــرى 
الــســنــويــة لاســتــشــهــاد آيـــه الــلــه العظمى 
الــســيــد مــحــمــد مــحــمــد صــــادق الــصــدر 
(قـــــدس الـــلـــه ســـــره) ونــجــلــيــه الــجــلــيــلــين، 
جسدتها  الــتــي  النبيلة  المــآثــر  نستذكر 
مسيرته في مقارعة الاستبداد وإعلاء 
الــحــريــة، وهـــي مــنــاســبــة تاريخية  مــبــدأ 
لمواجهة  الــتــكــاتــف  أهــمــيــة  عــلــى  للتأكيد 
الـــتـــحـــديـــات الــجــســيــمــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 

العراقيون".
بـــــدوره، قـــال رئــيــس الــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي في تغريدة مماثلة: إن "السيد 
الصدر  صـــادق  محمد  محمد  الشهيد 
(قــــدس) قـــاد انــتــفــاضــة قـــول الــحــق عند 
ســـلـــطـــان جــــائــــر. وعـــلـــى خـــطـــى الأئـــمـــة 
الأطهار، استرخص الحياة إزاء الطغيان، 
الله  الذين صدقوا ما عاهدوا  فكان من 
عليه"، وختم بالقول: "سلام على ذكراه 

الخالدة في ركب شهدائنا الأحرار". 
لرئيس  الأول  ــنــائــب  ال أكـــد  مـــن جــانــبــه، 
مجلس النواب حاكم الزاملي، أن المرحلة 
المــقــبــلــة ســتــشــهــد تــغــيــيــراً جـــذريـــاً في 
وضــع الــعــراق. وقــال الزاملي في ذكرى 
السيد محمد محمد صادق  استشهاد 
الـــصـــدر ونــجــلــيــه بــحــســب بــيــان لمكتبه 
الذكرى  بالغ  وبألم  "نستذكر  الإعلامي: 
الشهيد  الــســيــد  الــســنــويــة لاســتــشــهــاد 
محمد الصدر ونجليه الطاهرين (قدس) 
الــعــصــابــة الــصــدامــيــة الطاغية،  عــلــى يــد 
فــي مــحــاولــة لإســكــات صــوت الــحــق في 
زمــن قلت فيه مثل هــذه الأصـــوات التي 

تدافع عن المظلوم وتسعى لحياة كريمة 
للشعوب". وأضـــاف، "مــن هــذا نــدرك أن 
شــهــيــدنــا الـــصـــدر (قـــــدس) قـــدم حياته 
الظلم  ورفـــض  والــســلام  للحرية  قرباناً 
بصرخته  وخــط  والعنجهية،  والطغيان 
المــدويــة ودمــائــه الــزكــيــة طــريــق الــتــحــرر، 
وســيــكــون هــدفــنــا الــحــالــي تــحــت قــيــادة 
ســيــدنــا الــقــائــد مــقــتــدى الـــصـــدر (أعـــزه 
الـــلـــه) هـــو الاقـــتـــداء بــذلــك الــنــهــج الــقــويــم 

واستمرارا لسيرة الولي الكريم". 
الزاملي أن "تحقيق الأهــداف التي  وأكــد 
(قدس)  الطاهر  الولي  لتحقيقها  سعى 
يــتــطــلــب مــنــا جــمــيــعــاً تــوحــيــد الــجــهــود 
كان  أيــاً  التبعية  بــرفــض  الهمم  وشــحــذ 
شكلها أو مسمياتها والعمل على نيل 
الأمـــن  تــتــمــثــل بتحقيق  أهـــــداف واحـــــدة 
والاستقرار للبلد وتصحيح المسارات 
السياسية الخاطئة، وتلبية احتياجات 
بقوة نحو  والعمل  العراقي،  الشارع 
ــــــذي يــطــالــب  تــحــقــيــق الإصـــــــلاح ال
العراقي  الــزعــيــم  ويــؤكــد عليه  بــه 
الــســيــد مــقــتــدى الـــصـــدر (أعــــزه 

الــلــه)، بــدءاً مــن القضاء على 
لحياة  والتأسيس  الفساد 

إلى  ترتكزُ  حــرة كريمة، 
دولــــة مــؤســســات قوية 
التصدي  على  قـــادرة 
ـــــــكـــــــل مــــــــــن يـــــريـــــد  ل

المــــســــاس بــأمــنــنــا 
وســـــــيـــــــادتـــــــنـــــــا، 
والـــــــــنـــــــــهـــــــــوض 
بــــالــــبــــلــــد عــلــى 
الأصــــــــــعــــــــــدة 

كافة".

المرأة  وقالت مدير عام دائــرة تمكين 
الــعــراقــيــة يــســرى كــريــم محسن في 
ـــــ"الــــصــــبــــاح" عـــلـــى هــامــش  حــــديــــث ل
الاجـــتـــمـــاع: إن "الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
أولت اهتماماً كبيراً للخطط والبرامج 
بــــــالمــــــرأة، ولا ســـيـــمـــا فــي  الـــخـــاصـــة 
العام 2021؛ ابتداءً في إقــرار الخطة 
الوطنية الثانية تنفيذاً لقرار مجلس 
الذي  الرقم 1325،  الدولي ذي  الأمــن 
نــاقــش جــمــلــة قــضــايــا مــنــهــا حماية 
القرار،  المــرأة ومشاركتها في صنع 
بالتنسيق  العامة  الأمانة  بــدأت  لذلك 
مـــــع الـــــــــــــوزارات والمـــــؤســـــســـــات غــيــر 
المــرتــبــطــة بـــــــوزارة ومــــع المــحــافــظــات 

لتطبيق الأنشطة الخاصة بالمرأة" . 
وأوضحت أن "الأمانة العامة لمجلس 
ــــــوزراء أطــلــقــت تــقــريــرهــا الــســنــوي  ال
حــــول أعـــمـــال الــســنــة الأولـــــى للخطة 
لدائرة  وكــان  المـــرأة،  لتمكين  الوطنية 
تــمــكــين المـــــرأة مــتــابــعــات مـــع مجلس 
استجابته  وكــانــت  الأعــلــى  الــقــضــاء 
رائعة ولاسيما قرار المجلس بإعادة 
المـــحـــاكـــم المــعــنــيــة بــقــضــايــا الأســــرة 
وفتح محاكم مختصة بهذا الجانب 
لمراعاة خصوصية الأسرة والطفل"، 
وأضــافــت، أنــه "مــن ناحيتنا بــادرنــا 
كــتــابــة  الــداخــلــيــة لإعــــــادة  مـــع وزارة 
الداخلي لإضافة  سلوك قــوى الأمــن 
مــادة وهي (المــرأة والعدالة الجنائية) 
لاســيــمــا فـــي مـــراحـــل إلـــقـــاء القبض 
والتفتيش والتحقيق، والآن نعمل مع 
آمنة)  (أنـــتِ  تطبيق  على   (UNFB)
المستلزمات  مــن  الكثير  يــوفــر  الـــذي 
الــخــاصــة بــالمــرأة الــعــراقــيــة ولاسيما 

التي تعاني من العنف الأسري" . 
التنفيذي  "المــجــلــس  أن  ـــى  إل ولــفــتــت 
ـــــــذي عـــقـــد أول  الــــخــــاص بــــــالمــــــرأة، ال
بـــغـــداد، كـــان استجابة  اجــتــمــاع فــي 
العراق لمناقشة تعديل قانون  لدعوة 
ــــخــــاص) بــمــنــظــمــة المـــــرأة  (المـــنـــشـــأ ال
الــعــربــيــة ومــنــاقــشــة أوضــــاع الــنــســاء 
الــنــاجــيــات جـــراء الــصــراعــات، وتمت 

يرزحن  اللاتي  (النساء  بند  إضافة 
تـــحـــت الاحـــــتـــــلال) كـــمـــا هــــو الـــحـــال 
لــلــعــراق تجربة  وكـــان  فــي فلسطين، 
مــتــمــيــزة مــــن خـــــلال إقـــــــرار قـــانـــون 
(الناجيات الإيزيديات ومن المكونات 

الأخرى)".
وأشـــــــارت إلــــى أن "آخـــــر مـــا قــدمــتــه 
الأمــانــة الــعــامــة وبــالــتــعــاون مــع باقي 
أرسل  الــذي  القانون  هو  المؤسسات 
مــــن قـــبـــل رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــوزراء 
الخاص بحماية المرأة من النوع القائم 
والأســـري،  الاجــتــمــاعــي  العنف  على 
وهـــــذا الـــقـــانـــون فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
وشــكــلــت لــجــنــة فـــي الأمــــانــــة الــعــامــة 
مجلس  وبعضوية  الــــوزراء  لرئاسة 
ـــقـــضـــاء الأعــــلــــى ومـــجـــلـــس الـــدولـــة  ال
أخــــرى  وجــــهــــات  الـــداخـــلـــيـــة  ووزارة 
ســـانـــدة لــغــرض مــتــابــعــة إقـــــراره في 

الدورة الحالية لمجلس النواب". 
وأضـــافـــت أن "أحـــد الــتــعــديــلات التي 
لقانون  الماضية  الفترة  في  اقترحت 
الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة والـــــــذي كـــان 
يــتــعــلــق بــحــضــانــة الأطـــفـــال، ودائــــرة 
التعديلات  المرأة ناقشت هذه  تمكين 
ــبــرلمــانــيــة، وهــنــاك  مـــع لــجــنــة المـــــرأة ال
الكثير من الأصــوات والاحتجاجات 
ــــتــــعــــديــــلات،  الـــــتـــــي تـــــرفـــــض هــــــــذه ال
وسنستكمل متابعة هذه التعديلات، 
ونــثــق بــــأن هــكــذا قــــــرارات ســتــؤخــذ 

بكثير من الحكمة والعقلانية". 
مــن جــانــبــهــا، بــيــنــت عــضــو المجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــنــظــمــة المـــــــرأة الــعــربــيــة 
البرلمانية  للشؤون  السابقة  الــوزيــرة 
الــلــبــنــانــيــة وفـــــاء الـــديـــكـــو حـــمـــزة في 
حــديــث لــــ"الـــصـــبـــاح"، أن "أهــمــيــة هــذا 
حلقة  يشكل  بــأنــه  تكمن  الاجــتــمــاع 
المــرأة  مسيرة  متابعة  فــي  مفصلية 
العربية، وهي منظمة تعنى بقضايا 
وشــــؤون الــنــســاء فــي الــعــالــم العربي 
ولها استقلالية ضمن أنظمتها، وفي 
الاجــتــمــاع نــاقــشــنــا تــعــديــل الأنــظــمــة 
للتنسيق  ومساحة  فرصة  لتشكل 
مــــع الأجــــهــــزة الأخـــــــرى فــــي جــامــعــة 
ــــــدول الــعــربــيــة ولاســـيـــمـــا المــجــلــس  ال

الاقتصادي والاجتماعي". 
بدورها، عبرت وزيرة الدولة لشؤون 
المــــــرأة الــلــيــبــيــة د. حـــوريـــة الـــدرمـــال، 
المرأة  لمنظمة  الأعلى  المجلس  رئيسة 
العربية التابع لجامعة الدول العربية، 
لـــ"الــصــبــاح"، عــن تفاؤلها  فــي حديث 
بمستقبل المــرأة العربية، لما رأته في 
الــعــراق مــن حــريــة واعــيــة تتمتع بها 
ـــرافـــديـــن، عــلــى الــرغــم  نـــســـاء بــــلاد ال
من الإحباط الذي يشكله واقع المرأة 
العربية في دول عربية أخرى، تعاني 
انقسامات ومشكلات سياسية، وهو 
مــا يــؤثــر سلباً فــي الــنــهــوض بــالمــرأة 
والسياسي  الاقــتــصــادي  وتمكينها 

والاجــتــمــاعــي، وخــصــوصــاً فــي ظل 
عربية  دول  بها  تنوء  التي  الأحـــداث 

منها ليبيا.
والناشطة  الحقوقية  رأت  بـــدورهـــا، 
أزهــار  العراقيات  النساء  شبكة  فــي 
الــدلــيــمــي فـــي حــديــثــهــا لــــ"الـــصـــبـــاح"، 
أن "الاجــتــمــاع يــبــحــث قــضــايــا المـــرأة 
الأســري  والعنف  والعربية  العراقية 
ضـــدهـــا ومــنــاقــشــة قــضــايــا حــقــوق 

المرأة وواجباتها". 
الــــنــــســــاء  "شـــــبـــــكـــــة  أن  وأضــــــــافــــــــت 
القضاء  مجلس  طــالــبــت  الــعــراقــيــات 
الأعلى بالتعديل على قانون الأحوال 
الــشــخــصــيــة فـــي قــضــايــا الــحــضــانــة 
الأم  الــعــقــوبــات عــلــى  قــانــون  وتنفيذ 
والأســـــرة، ونــتــوقــع أن تــعــدل فــقــرات 
القانون للحد من النسبة الكبيرة من 
حالات التفكك الأسري والانحلال في 
الطلاق  "حــالات  أن  وبينت  المجتمع"، 
في شهر كانون الثاني بلغت 6000 
حالة، وهي نسبة عالية جداً"، مطالبة 
إلى  المسند  العقوبات  قانون  بتنفيذ 
قـــانـــون الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة فيما 
يخص قضايا التفكك الأسري "لأن 
هناك حالات إفلات من العقاب وهو 
مـــا أدى إلــــى حـــــالات طــــلاق كــثــيــرة" 

بحسب تعبيرها.

تحرير: محمد الأنصاري

المتحوّر أوميكرون ليس التطوّر الوحيد لكوفيد ـ 19 
لكنه الأكــثــر شــيــوعــاً. ثــمــة آلاف الــنــســخ مــن فــيــروس 
تغييرات  مــع  باستمرار  نفسه  ينسخ  فهو  كــورونــا، 
طفيفة. يــشــبّــه عــلــمــاء الــفــيــروســات الأمـــر كــمــا لــو أن 
أحدهم يعيد كتابة جملة شعرية من خلال استبدال 
كلمة بأخرى مرادفة لها، لا تبطل المعنى السابق بل 

ربما ـ وهنا مكمن الخطر ـ تجعله أقوى.
الــفــيــروس ليس كائناً حــيّــاً لكنه مــع ذلــك لا يــريــد أن 
يموت. هو في سباق محموم مع الإنسان الذي يطوّر 
لقاحاته لئلا يفنى هو الآخر. هذه معركة لم تبدأ أمس 

ولن تنتهي غداً على الأرجح.
أمرٌ تراجيديّ أنْ تناضل ضدّ كيان غير عاقل وهبته 
مـــــقـــــاديـــــره حـــيـــلـــة واســــعــــة 
أن يــصــنــع  بـــهـــا  يــســتــطــيــع 
نفسه  مــن  مــتــكــررة  نسخاً 
ويــــداهــــمــــنــــا مــــــن حــــيــــث لا 
نحتسب باسم آخر، وربما 

بقدرات أخرى أشدّ فتكاً.
نطالعها  ذاتها  والتراجيديا 
فـــي تـــصـــدّي الإنـــســـان لكل 
أنواع الشرور، إنها لا تظهر 
نفسها بوجه واحد مرتين، 
بـــل بــتــغــيــيــرٍ طــفــيــف وغــيــر 
بهيأة  نفسها  تــقــدّم  مــرئــيّ 
جــديــدة. وقـــد نــتــعــرّف على 
جوهرها الذي يتستر عليه 
اســمــهــا الــجــديــد، لــكــنْ بعد 

فوات الأوان.
عميم،  مطلق  شـــرّ  الــفــســاد 
وبرغم كثرة الهاتفين ضدّه 
ــــــى الـــقـــضـــاء  ــــســــاعــــين إل وال
للحدّ  نــشــئــتْ 

ُ
أ الــتــي  المــؤســســات  عليه، وبــرغــم تكاثر 

مــنــه، تـــراه ينسخ نفسه فــي صــيــغٍ تــحــوّر قــلــيــلاً من 
خواصّه لكنّها لا تمنع فتكه.  كان اسمه محاصصة، 
وبــه وُزّعــــتْ ثـــروات الــبــلاد بــين أفـــراد قــلائــل بصحبة 
أسرهم ومريديهم ومطبليهم، ومع بلوغ الاحتجاجات 
الــفــيــروس إحـــداث تغيير  أراد هــذا  الشعبية ذروتــهــا، 
اسمه  تغيير  خــلال  من  الجينية  في خارطته  طفيف 
وبــعــض صــفــاتــه. صـــار اســمــه تــوافــقــاً وهـــو الآن في 
طــريــقــه لإكــمــال حــيــاتــه بــاســمــه الــجــديــد. الــفــيــروس لا 
يستسلم بــســهــولــة. لــكــنّ الإنــســان هــو الآخـــر يعرف 
واندثاره  موته  يعني  الطفيليات  لهذه  الاستسلام  أن 
وبقاء الأرض ملكاً لموجودات جشعة غير حيّة وغير 

عاقلة ومع ذلك ترفض أن تموت!

قرطاس

ahmedwadi@hotmail.com

تَــــدور هـــذه الأيــــام "مــعــركــة اقــتــصــاديــة" 
يقودها مجلس النواب لمواجهة  تهريب 
ـــحـــد مـــن رفــــع ســعــر صــرف  الــعــمــلــة وال
الــدولار، فضلا عن إيقاف تحكم بعض 

المصارف بمزاد البنك المركزي.
هذه الخطوات العاجلة ، التي شرع فيها 
البرلمان جاءت ضمن مقترحات طرحها 
الصدر،  مقتدى  الــصــدري  التيار  زعيم 
لــلــســيــطــرة عــلــى ســعــر صــــرف الــــدولار 
التي  السلبية  الانــعــكــاســات  مــن  والــحــد 

خلفها رفع قيمته.
وبـــنـــاءً عــلــى مــقــتــرحــات الـــصـــدر، قــررت 

ــبــرلمــان  هــيــئــة رئـــاســـة ال
اســتــدعــاء وزيــــر المــالــيــة 
ومحافظ  عـــلاوي،  علي 
البنك المركزي مصطفى 
غالب، لمناقشة القرارات 
المــالــيــة الــتــي أتــخــذت في 

الفترة السابقة.
وعـــقـــد مــجــلــس الـــنـــواب 
اجتماعا  الــســبــت  أمـــس 
ـــدســـتـــوريـــة  ـــقـــاعـــة ال بـــال
الأول  الـــنـــائـــب  بـــرئـــاســـة 
لــرئــيــس المــجــلــس حاكم 
الـــــــــزامـــــــــلـــــــــي حــــــضــــــره 
المــركــزي  البنك  محافظ 
بينما  غــالــب،  مصطفى 

قــاطــعــه وزيـــر المــالــيــة عــلــي عـــلاوي الــذي 
البرلمان قال فيها: "أود  بعث رسالة إلى 
أن أبــلــغ أنــنــي غــيــر قــــادر عــلــى حضور 
الاجــتــمــاع، وســـأقـــدم طــلــبــاً رســمــيــاً إلــى 
للتصويت  بعقد جلسة  الــنــواب  مجلس 
ــــثــــقــــة، وســــــأكــــــون دائـــــمـــــا عــلــى  عــــلــــى ال

الاستعداد والتعاون".
من  بالطلب  الجلسة  الــزامــلــي  واســتــهــل 
الإدعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية 
المالية  وزيــر  لمنع سفر  اللازمة أصولياً، 
علي عبد الأمــيــر عـــلاوي "لــوجــود عدد 
من الملفات بحقه ولحين حسم موضوع 
الــداخــلــيــة  وزارة  مـــحـــمـــلاً  ـــتـــه"،  مـــســـاءل
وجــهــاز المــخــابــرات المــســؤولــيــة فــي حال 

مغادرته البلاد،
وعــد الــزامــلــي عــدم حضور عــلاوي إلى 
مجلس الــنــواب بــأنــه "ســابــقــة خــطــيــرة"، 

أن رئاسة وأعضاء مجلس  إلى  مشيرا 
الـــنـــواب مــســؤولــون قــانــونــيــا وأخــلاقــيــا 
وشــرعــيــا بــالــدفــاع عــن حــقــوق الشعب، 

باعتبارهم ممثلين عنه.
وزير  استضافة  أن طلب  الزاملي،  وبين 
المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بطلب 
رسمي وقع عليه أكثر من 50 نائبا، وأن 
الأسبوع الحالي سيشهد انعقاد جلسة 
برلمانية طارئة لاستجواب الوزير، منوها 
لــتــعــطــيــل دور  إلـــى أن أي جــهــة تــســعــى 
"واهــمــة"  والــرقــابــيــة  التشريعية  السلطة 

وأن العمل جار لمحاسبة الفاسدين.
وتابع،أن الورقة الإصلاحية التي قدمها 
عــــلاوي لـــم يــتــحــقــق مــنــهــا شـــيء ســوى 
ـــشـــعـــب  الإضــــــــــــــــرار بـــال
ــفــقــر، مــوعــزا  وزيــــــادة ال
نيابية  لــجــنــة  بتشكيل 
لتقصي الحقائق وجمع 
المــــعــــلــــومــــات ومـــتـــابـــعـــة 

عمل البنك المركزي.
ودعا  الزاملي الحكومة 
السلبيات  معالجة  إلــى 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن تــغــيــيــر 
وارتفاع  الصرف  سعر 
أســــــــــــعــــــــــــار الــــــــــســــــــــوق، 
مـــجـــلـــس  أن  مــــــــؤكــــــــدا 
جميع  سيتخذ  الـــنـــواب 
الإجـــــــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة 
الحكومة  عــجــزت  حـــال 
ـــك وســيــكــون مــلــزمــاً بــاســتــخــدام  عـــن ذل
هذا  آثــار  بعلاج  الدستورية  صلاحياته 

الموضوع .
وجرى خلال الاجتماع طرح الكثير من 
الاستفسارات والتساؤلات والمقترحات 
مـــن قــبــل أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب على 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي. بــــدوره أوضــح 
مـــصـــطـــفـــى غــــالــــب مـــخـــيـــف الـــســـيـــاســـة 
النقدية للبنك والأسباب التي دفعت لرفع 
سعر صرف الدولار، والتعهد بمحاسبة 
ــــخــــارجــــة عـــــن الـــضـــوابـــط  المـــــصـــــارف ال
والمتلاعبة بأسعار الصرف، بينما طالب 
المـــركـــزي بــتــزويــد  الــبــنــك  الــزامــلــي إدارة 
مــجــلــس الـــنـــواب بــالــبــيــانــات والمــعــلــومــات 
ـــدوريـــة حـــول مـــــزادات بيع  ــتــقــاريــر ال وال
الــعــمــلــة، والــعــمــل عــلــى تــقــويــم السياسة 

البنكية في البلاد.

م وتسعى لحياة كريمة 
ف، "مــن هــذا نــدرك أن 
حياته  ر (قـــــدس) قـــدم
الظلم ورفـــض  ـلاـلاالــســلام 

بصرخته  وخــط  جهية، 
لــزكــيــة طــريــق الــتــحــرر، 
ــا الــحــالــي تــحــت قــيــادة 
مــقــتــدى الـــصـــدر (أعـــزه 

يي

اء بــذلــك الــنــهــج الــقــويــم 
ة الولي الكريم". 

التي  "تحقيق الأهــداف 
ي

(قدس)  الطاهر  الولي   
يي

مــيــعــاً تــوحــيــد الــجــهــود
يي

كان  أيــاً  التبعية  رفــض 
ياتها والعمل على نيل 
الأمـــن  تــتــمــثــل بتحقيق 
 وتصحيح المسارات 
ئة، وتلبية احتياجات 
بقوة نحو  والعمل 
ــــــذي يــطــالــب  ححلاح ال
العراقي  الــزعــيــم 

الـــصـــدر (أعــــزه
ي

لقضاء على 
لحياة  س 

إلى  ُكزُ
ت قوية 
صدي 
يـــــد 

ا 
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بعد  بــــ80 %,  نينوى  فــي محافظة  الــدمــار  قـــدرت نسبة 
الإرهــابــيــة في  "داعـــش"  خروجها مــن سيطرة عصابات 
سنة 2017, حين صــوّت مجلس النواب آنــذاك على أنها 
مدينة منكوبة، وبرغم إطلاق الوعود بإعمارها كمناطق 
محررة وخارجة من أتون حرب طاحنة, شهدت مشاريع 
الإعـــمـــار فـــي المــحــافــظــة تــلــكــؤاً فـــي تــنــفــيــذهــا بــحــجــج قلة 
ــعــامــة، وعــراقــيــل واجــهــت  الــتــخــصــيــصــات فـــي المـــوازنـــة ال
"صـــنـــدوق إعــــادة الإعـــمـــار" و"مــؤتــمــر الــكــويــت للمانحين 

."2017
المشهداني،  الــرحــمــن  عبد  الاقــتــصــادي  الخبير  وكــشــف 
أحد المشاركين في "مؤتمر الكويت للمانحين" في حديث 
لـ"الصباح"، عن أنه "عندما ذهب وفد عراقي للكويت يوماً 
المانحة  لــلــدول  الــكــويــت)  (مــؤتــمــر  ترتيبات  لبحث  واحـــداً 
لإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة، وكان يعول على 
أن يمنح العراق (100 مليار دولار) غير قابلة للرد تذهب 
إلى (صندوق إعمار المناطق المحررة)، إضافة إلى تأمين 
عـــودة الــنــازحــين، كــان مجموع المــســاعــدات مــن منظمات 
المجتمع المدني الكويتية والعربية والأجنبية بحدود (1.5 
الدعم وإعــادة الإعمار, لكنهم  مليار دولار فقط) لتقديم 
العراقية  الحكومة  لم تستطع  بالحقيقة وضعوا شروطاً 
الـــوعـــود التي  لــم تستفد مــن  أن تــنــفــذهــا، وهـــي بــالــتــالــي 
أطلقت في (مؤتمر الكويت)، كما أن الحكومة لم تستفد 
الـــذي كــان بخمسة مليارات  التركي  الــوعــد  مــن وعــديــن, 
أنها  والحقيقة  دولار،  مليارات  بثلاثة  والأميركي  دولار 
ليست قروضا لإعادة الإعمار بل هي تخصيصات لدعم 

الصادرات لهذه الدول نفسها" .
وأضاف أن "الحكومة التركية قدمت خمسة مليارات لدعم 
صندوق الصادرات التركية للعراق، وكذلك الحال بشأن 
الــثــلاثــة مــلــيــارات مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي هــي أصــلا 
تدخل في صندوق الصادرات الأميركية وتتمثل بالجانب 
في  الأســاســي  "السبب  أن  لــلــعــراق"، موضحاً  العسكري 
عدم الاستفادة من الوعود في (مؤتمر الكويت للمانحين) 
أنهم كانوا يشترطون بأنهم هم من يشرفون على تنفيذ 
المــشــاريــع فــي المــنــاطــق المـــدمـــرة, ولـــم يــرغــبــوا بـــأن تكون 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة طــرفــاً فـــي المـــوضـــوع ولا فـــي تنفيذ 
هي  المانحة  والحكومات  المؤسسات  تكون  بل  المشاريع، 

المتصرفة بالإعمار بحجة الفساد في الدولة العراقية" .
الكويتي  الاقتصادي  الشأن  في  الباحث  أكــد  من جانبه، 
أنور رشيد في حديث مقتضب لـ"الصباح"، حين سألناه 
عن سبب فشل (مؤتمر المانحين في الكويت) الذي كان 
مخصصاً لإعمار المناطق المدمرة ولا سيما نينوى: "رأيي 
باختصار بهذا الملف بكلمة واحدة (الفساد من الجانبين 

الكويتي والعراقي)"، بحسب تعبيره.
بـــــدوره، قـــال مــســتــشــار رئــاســة مجلس الـــنـــواب لــشــؤون 

"نينوى  لـ"الصباح":  حديثه  في  الشماع  همام  الاقتصاد 
مــدمــرة ولا تــحــتــاج إلـــى دراســــة جــــدوى، بــل هــي قضية 
أخلاقية وإنسانية وتفرضها القيم المجتمعية"، مستدركاً: 
"أمـــا لمـــاذا لــم يــتــم إعــمــار المــوصــل، فــالــجــواب بــســيــط؛ هو 
أمــا عــن تفاصيل هذا  الــفــســاد)،  ثــم  الفساد  ثــم  (الفساد 
الفساد فأعتذر لأن جوابي غير شاف"، بحسب الشماع.

وتـــشـــكـــل صــــنــــدوق المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة مــــن الــعــمــلــيــات 
الإرهــابــيــة وفــق المـــادة 28 مــن قــانــون المــوازنــة لعام 2015 
ووزارات  والمقرضة  المانحة  الــدول  بين  بالتنسيق  ويقوم 
الدولة المختلفة، لتقوم بإعمار ما دمره الإرهاب في ست 
مــحــافــظــات مهمة هــي (نــيــنــوى والأنـــبـــار وصـــلاح الــديــن 
الخبير المهندس  وكــركــوك وشمال بابل وديــالــى), وقــال 
مــديــر (صـــنـــدوق إعـــمـــار نــيــنــوى) ســالــم يــحــيــى عــثــمــان 
لـ"الصباح": إن "صــنــدوق إعــادة الإعــمــار ليست له علاقة 

بتعويض المواطنين".
وأوضـــح يحيى: "لقد باشر صــنــدوق إعـــادة الإعــمــار في 
نينوى منذ عام 2016، حين لم تكن الموصل محررة بعد، 
وكان تركيزه على قضاء سنجار، وتم تنفيذ 10 مشاريع 

مختلفة فــي قــطــاع الــبــلــديــة والمــــاء والــكــهــربــاء وقــطــاعــات 
أخرى، وكان عددها بكلفة تقريبية بنصف مليار دينار، 
ثم توالت الخطط التي يقوم بها صندوق الإعمار بإعمار 
محافظة نينوى، إذ زادت المشاريع في عام 2017 وبلغت 
38 مشروعاً بكلفة 17 مليار دينار"، وأضــاف، "لقد زاد 
عدد المشاريع وركز الصندوق على مشاريع أخرى منها 
الخارجية، وفي عام  الشرطة والطرق  الجامعات ومراكز 
والتربية  الصحة  لتشمل  المشاريع  أيضا  تنوعت   2018
والتعليم العالي والتجارة, أما في عام 2019، فقد زاد عدد 
المشاريع إلى نحو 70 مشروعا بكلفة إجمالية 92 مليار 
دينار، وفي عام 2021 برغم خسارتنا في ترويج موازنة 
بكلفة  المشاريع بحدود 30 مشروعا  كانت  عــام 2020، 

تجاوزت 80 مليار دينار عراقي" .
وبـــين أن "مــشــاريــع صــنــدوق إعــمــار المــنــاطــق المــتــضــررة 
وبكون كل مشاريعنا  بالمواطن،  المباشرة  بعلاقته  تميز 
مدينة  على  فقط  تركز  لم  وبكونها  كبيرة وستراتيجية 
النواحي  بل شملت  والأيسر،  الأيمن  بشطريها   الموصل 

والأقضية" .

الإعــمــار مــن مصدرين  إعـــادة  " تمويل  أن  وتــابــع يحيى 
رئيسين، هما المنح والقروض التي تقدم من دول العالم، 
وكذلك الشخصيات العالمية والمحلية، وهناك تخصيصات 
مــن قــبــل الــحــكــومــة الاتــحــاديــة لــصــنــدوق إعــــادة الإعــمــار 
التركيز  وتــم  والتشغيلية،  الاستثمارية  بالخطة  متمثلة 
من خلال الموازنة الاتحادية على الطرق والجسور، إذ تم 
تنفيذ أكثر من ستة جسور ستراتيجية، بالإضافة إلى 
الموصل  المحافظة ســواء في  ميادين  الطرق في مختلف 
أو خارجها، كما تم التركيز على قطاع الصحة، إذ لدينا 

الكثير من المراكز الصحية التي تم إعمارها" .
برغم كل ما سبق، فإن الظلم الذي وقع على نينوى جراء 
 2017 ولغاية   2014 عــام  منذ  عليها  "داعـــش"  سيطرة  
أمنية واقتصادية وبطالة بين  ومــا تلاها من إرهــاصــات 
صفوف مواطنيها وهجرة قسرية، كل ذلك شكل عناوين 
العام  العراقي  الهم  بأن نينوى حالة مستثناة في  بــارزة 
وما زالت تعاني، وبحاجة إلى يد تمتلك القوة والقدرة على 

انتشالها من واقعها البائس.
تحرير: محمد الأنصاري

كـــانـــت تــبــعــات هــــذا الــنــهــج ســيــئــة عــلــى الـــعـــراق 
ومواطنيه الذين خرجوا إلى الشوارع للتنفيس 
عــن احــبــاطــاتــهــم المــتــراكــمــة إلـــى أن تمكنوا من 
إسقاط الحكومة في العام 2019. بعد ذلك حلت 
النفط  أسعار  وانتكست   "19 "كوفيد-  جائحة 
في العام 2020  فأضافت إلى مشكلات العراق 
لذا  تعقيدات جديدة،  والاقتصادية  الاجتماعية 
الجديدة  الحكومة  تشكيل  عملية  على  تحتم 
الــتــي ابــتــدأت رســمــيــاً فــي شــهــر كــانــون الثاني 
عقب انتخابات عامة أجريت في شهر تشرين 

الأول الماضي أن تتخذ مساراً مختلفاً.
في 8 شباط كان مفترضاً بالبرلمان الجديد أن 
ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية، وهي الخطوة 
التالية في تشكيل الحكومة بعد إعادة انتخاب 
في  ونائبيه  الحلبوسي  محمد  البرلمان  رئيس 
10 كانون الثاني. كان موقع رئاسة الجمهورية 
محجوزاً للكرد بشكل غير رسمي منذ 2003، 
بيد أن التنافس السياسي الناشب بين الحزبين 
الكرديين الحاكمين، وكذلك بين أكبر كتلة شيعية 

تشكيل  يعتزم  الــذي  الــصــدر،  مقتدى  يقودها 
حكومة أغلبية بمساندة من الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وأكبر كتلتين سنيتين، ومجموعة 
المعروفة باسم  الأخـــرى  الشيعية  الأحـــزاب  مــن 
"الإطـــــار الــتــنــســيــقــي" المــعــتــرضــة عــلــى مــحــاولــة 
أدت  المقبلة،  الحكومة  تشكيل  من  استبعادها 
إلــى حالة مــن الجمود والانــســداد.فــي 13  كلها 
الــعــراق دون  فــي  العليا  المحكمة  شــبــاط حــالــت 
تسمية مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني 
هـــوشـــيـــار زيــــبــــاري لمــنــصــب الـــرئـــاســـة، وكـــان 
زيــبــاري قــد جــرد مــن منصب وزيــر المالية في 
العام 2016 عقب مزاعم بالفساد. كان نتيجة 
هــــذا اســتــعــصــاء آخــــر وربـــمـــا ضـــيـــاع أســابــيــع 
الغرف  المعلنة وصفقات  الخلافات  مــن  أخــرى 
العراق  يناضل  بينما  يحدث  هــذا  كل  الخلفية. 

لتدبر شؤونه من دون حكومة عاملة. 

عقبات بوجه الإصلاح
التحديات  مــن  متنوعة  تشكيلة  الــعــراق  يــواجــه 

السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي تبقى 
تتداخل وتتشابك فيقوي بعضها بعضاً، وكان 
الكهرباء  انــعــدامــهــا، مثل  أو  الــخــدمــات  قــصــور 
والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة والمــــــــاء، مــــن أهـــــم أســـبـــاب 
الشكوى التي أذكت جذوة الاحتجاجات. كذلك 
هـــنـــاك آفــــة الــفــســاد المــســتــشــريــة فـــي مــفــاصــل 
النظام السياسي بفضل واردات النفط وغياب 

المحاسبة وعدم وجود نظام مصرفي فاعل.
مــعــالــم تـــــردي الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة وضــيــاع 
الــفــرص الاقــتــصــاديــة أخـــذت تتفاعل الــيــوم مع 
تأثيرات التغير المناخي المتفاقم، إذ أدى الجفاف 
وما صاحبه من ترد بيئي إلى تراجع مستوى 
المعروفة  الجنوبية  الريفية  المناطق  فــي  الحياة 
تــاريــخــيــاً بــكــونــهــا الأشــــد فــقــراً وبــأنــهــا نقطة 
انــبــثــاق الاحــتــجــاجــات ضــد الــحــكــومــة. هــذا كله 
أسفر عن حــدوث هجرة من الأريــاف وتكوين 
عند  لها  مستوطنات غير رسمية ولا مخطط 
أطراف المدن العراقية، الأمر الذي سلط إجهادات 

إضافية على الموارد البلدية لتلك المدن. 

الوضع المزري الذي انتهت إليه الخدمات العامة 
أعراضا  البلد غدت  في  التحتية  البنى  وتداعي 
الدولة  تشهد على مدى الضعف الذي آلت إليه 
والشلل الحكومي وفشل النظام السياسي في 

فترة ما بعد 2003. 
تنازع النخب الطائفية والعرقية على السلطة في 
العراق جاء على حساب الإدارة الفاعلة للموارد 
الــعــامــة، وأســفــر عــن خــنــق الــنــمــو الاقــتــصــادي 
والــحــوكــمــة الــســلــيــمــة وتـــوفـــر الـــخـــدمـــات. هــذه 
النخب عملت بشكل ثابت على تقويض الجهود 
المحاصصة  مــن  الــتــدريــجــي  للتخلص  الــهــادفــة 
ومــــن تـــدخـــل الأحـــــــزاب فـــي قــضــايــا الــخــدمــات 

العامة. 
ــــى إنــتــاج  نــهــج الـــتـــســـويـــات الــســيــاســيــة أدى إل
حكومات ضعيفة لا تملك السلطة على صياغة 
خــطــط لــلــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة بــعــيــدة المـــــدى تــمــكّــن 
الحكومات المتعاقبة من توحيد برامجها. بدلاً 
من ذلك صرنا نرى الحكومات الجديدة تنحو 
أية خطط وستراتيجيات وضعتها  اقتلاع  إلى 

الحكومات السابقة لها، ثم تعيد صياغة خطط 
معينة،  قــطــاعــات  فــي  تنحصر  الأجـــل  قصيرة 
ابــتــداء مــن الصفر، ومــن بعد ذلــك تشكل فرق 
لــلــعــمــل عــلــى وضــعــهــا مــوضــع  إدارة جـــديـــدة 
استمرارية  إلى  الافتقار  التطبيق. هكذا أصبح 
الإصلاح من حكومة إلى أخرى عقبة أساسية 

كبرى في طريق التقدم.

الخيار الصارم.. التغيير أو الفشل
ـــجـــديـــدة فـــرصـــة لأن تــكــون  أمــــــام الـــحـــكـــومـــة ال
أفــضــل مــن ســابــقــاتــهــا. أولاً ينبغي عــلــى هــذه 
المــحــاصــصــة، أن تحكم عقد  بــرغــم  الــحــكــومــة، 
النخب  هــذه  الــعــراقــيــة يجعل  النخب  مــع  اتــفــاق 
السياسة.  عن  الأساسية  الدولة  وظائف  تعزل 
المـــطـــلـــوب هــــو إيــــجــــاد كـــيـــانـــات مــســتــقــلــة مــن 
التكنوقراط تتولى الإشراف على إدارة وتطبيق 
ـــقـــدرة  ســتــراتــيــجــيــات بـــعـــيـــدة المـــــــدى، لـــديـــهـــا ال
بــرغــم تغير  العمل   على الاســتــمــرار ومــواصــلــة 

الحكومات.
الجديدة  الحكومة  على  أن  هــي  الثانية  المسألة 
وتواصلها  الإدارة  لاستمرارية  الأولوية  إعطاء 
فــي الــقــطــاعــات الــحــيــويــة. يــجــب أن يــكــون المــبــدأ 
الأســـــــاس هــــو فـــــرض خـــطـــط وســتــراتــيــجــيــات 
الإصـــــــــلاح فــــرضــــاً ومــــواصــــلــــة دعـــمـــهـــا وفـــق 
الــخــطــوط الــتــي وضــعــهــا الــســابــقــون، مــدعــومــة 
العمل  وإبقاء طواقم  الدولي،  المجتمع  بمساندة 
استبدالها.  وعــدم  مكانها  في  المؤهلة  الكفوءة 
كــذلــك عــلــى الــبــرلمــانــيــين، لاســيــمــا أولـــئـــك الــذيــن 
بــــــــرزوا مــــن بــــين صــــفــــوف حــــركــــة الاحـــتـــجـــاج 
ويـــخـــطـــطـــون لـــتـــحـــدي مـــبـــدأ المـــحـــاصـــصـــة مــن 
وتشكيل  المقبلة  الحكومة  خــارج  البقاء  خــلال 
كــتــلــة مــــعــــارضــــة، أن يـــدعـــمـــوا الـــحـــكـــومـــة فــي 
 مـــســـعـــاهـــا لــــفــــرض الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي طـــال 

انتظارها.
طــالمــا بقيت الــنــخــب الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة على 
الهادفة  المساعي  ومقاومتها  المعهود  نهجها 
لإعــــــادة الــبــلــد إلــــى الــســكــة الـــســـويـــة، فــــإن أفــق 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي ومـــعـــه أفــــق رفـــــاه الأســــرة 
الـــعـــراقـــيـــة، لـــن يـــــــزدادا إلا قــتــامــة عــلــى قــتــامــة. 
الـــغـــضـــب الــشــعــبــي ســـــوف يــخــرج  لا شــــك أن 
ـــشـــوارع والــســاحــات  ـــى ال الــعــراقــيــين حـــشـــوداً إل
 وقــــــــد يـــســـفـــر الأمـــــــــر عــــــن إســــــقــــــاط حـــكـــومـــة 

أخرى.
تأثيرات ذلك كله في استقرار بلد يعاني أصلاً 
مــن الهشاشة، قــد تتحول إلــى شــيء لــن يعود 

بالإمكان تجاهله.
(أل أس إي)

« »
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لا انفراجة قريبة تلوح في أفق المواطن اللبناني، 
لترسم له كــوّة أمل في جــدار الانسداد المعيشي 
اليومية  الــذي بات يحاصره في قطاعات حياته 
المختلفة، بينما شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية 
مــع فلسطين المــحــتــلــة خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة 
تــصــعــيــداً لافـــتـــاً بــعــد تـــوغـــل مــســيّــرة اســتــطــلاع 
الله فــي أجـــواء (إســرائــيــل)، أعقبه  أطلقها حــزب 
قيام طائرات عسكرية إسرائيلية بغارات وهمية، 
كـــســـرت خــلالــهــا حـــاجـــز الـــصـــوت فــــوق بــيــروت 

وجبل لبنان. 
وكـــان حــزب الــلــه اللبناني قــد أعــلــن مــســاء أمس 
الأول الــجــمــعــة نــجــاح اخـــتـــراق إحــــدى مــســيّــراتــه 
بيان  فــي  وذكــــر  الفلسطينية،  الأراضـــــي  داخــــل 
أطلقت   ،2022 -  2 - الجمعة، 18  "بتاريخ  أنــه  له 
الــطــائــرة المــســيــرة "حــسّــان"  المــقــاومــة  الإسلامية 
وجــالــت  الفلسطينية  المحتلة،  الأراضـــــي  داخــــل 

فــي المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة لمـــدة أربــعــين دقــيــقــة في 
سبعين  طــــول  عــلــى  امـــتـــدّت  مــهــمــة  استطلاعيّة 
من  المحتلة،  وبالرغم  فلسطين  شمال  كيلومتراً 
كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها 
المحتلة  الأراضـــــي  مــن  "حـــســـان"  عـــادت  الطائرة 
من  بنجاح  المهمة  المطلوبة  نفذت  أن  بعد  سالمة، 
الــعــدو  دون أن تــؤثــر فــي حركتها كــل إجـــــراءات 
الــجــيــش  اعـــتـــرف  بــــــدوره  والمـــتـــبـــعـــة".    الموجودة 
اعتراض مسيرة  في  قواته  بإخفاق  الإسرائيلي 
الحدود قادمة من  التي نجحت باجتياز  الحزب 
تعود  أن  قبل  معها،  التواصل  فقد  حيث  لبنان، 
ـــى لــبــنــان، وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات بــعــد كشف  إل
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله 
في وقت سابق عن أن الحزب بدأ منذ مدة ليست 
بــالــقــصــيــرة فــي تصنيع الــطــائــرات المــســيــرة في 
لبنان، كما أنه أصبح يمتلك القدرة على تحويل 
صواريخه الموجودة بالآلاف إلى صواريخ دقيقة 
مــنــذ عـــدة ســـنـــوات، وكـــان لــعــبــور مــســيــرة حــزب 

الله الحدود مع فلسطين المحتلة وقعاً مقلقاً في 
الصحافة الإسرائيلية أمس السبت، إذ عدَّ محلل 
الشؤون العسكرية في «القناة 12» العبرية، نير 
بالتوغل في  الــلــه،  دفـــوري، نجاح مسيّرة حــزب 
(أجواء اسرائيل)، أنه عمل عسكري ناجح لحزب 
الله"، مشيراً إلى أنَّ "هذه الطائرة لم تكن مسلحة 
كما يقول سلاح الجو، وكما يبدو كانت في مهمة 
جمع معلومات استخبارية، وربما كانت تحمل 
ــه "بعد تجاوز الطائرة  أنَّ كاميرا" . وأكــد دفــوري 
من لبنان إلى الأراضي المحتلة حاولوا إسقاطها 
مــرتــين عــبــر مــروحــيــاتٍ حــربــيــةٍ وعــبــر منظومة 
الحديدية، ولكن بعد الاعتقاد بالنجاح في  القبة 
نجحت  أنها  اكتشفوا  صفد  جنوب  اعتراضها 

في الاستدارة والعودة إلى لبنان" .
الحياتية والصحية  الأزمــات  إلى شأن  وبالعودة 
الــخــانــقــة الــتــي بــاتــت تــحــاصــر الــلــبــنــانــيــين، أطلق 
النائب عن حركة أمل قاسم هاشم أمس السبت 
اللبناني تواجه  جــرس إنــذار بــأن صحة المواطن 

خــطــراً وجـــوديـــاً فـــي انـــعـــدام قـــدرتـــه المــالــيــة على 
اللبنانيون،  يــواجــهــه  إلــى "مــا  الــعــلاج، وإذ أشـــار 
عــلــى أبــــواب المــســتــشــفــيــات وعــــدم قــدرتــهــم على 
تأمين الغطاء المالي، وبالتالي عدم دخول أكثرهم 
للمستشفيات، برغم الحاجة في كثير من المرات، 
والاكــتــفــاء بــمــا تــوفــر مــن اســتــشــفــاء عــلــى قلته 
الصحي  القطاع  على  المسؤولين  طالب  ونــدرتــه"، 
بــتــشــديــده عــلــى أن ذلــك  بتحمل مــســؤولــيــاتــهــم، 
"يـــضـــع المـــســـؤولـــين عـــن الــقــطــاع الــصــحــي، أمـــام 
والإنــســانــيــة،  والأخــلاقــيــة  الــوطــنــيــة  مسؤوليتهم 
وعــدم  الطارئة  الحلول  وإيــجــاد  سريعًا  للتحرك 
ــبــيــانــات، تـــاركـــين الــنــاس  ــلــقــاءات وال الاكــتــفــاء بــال
لـــقـــدرهـــم"، يــذكــر أن دائـــــرة الــضــمــان فـــي لــبــنــان 
ــــيــــوم عــــن تــغــطــيــة الــكــلــف  أصـــبـــحـــت عــــاجــــزة ال
الباهظة لعلاج اللبنانيين ممن كانوا في السابق 
يتقاضون ولو بعد حين نسباً مقبولة من فواتير 
عــلاجــهــم، جـــراء الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والــصــعــود 
ـــدولار، وتتعدد أوجــه  ال الكبير فــي سعر صــرف 

القاتمة على  التي تلقي بظلالها  اللبنانية  الأزمــة 
المـــواطـــنـــين، ومــنــهــا أزمــــة الــكــهــربــاء الــتــي عــجــزت 
الحكومة اللبنانية عن اجتراح الحلول الآنية لها، 
غير أن وزير الطّاقة والمياه اللبناني وليد فياض 
أكد أن وزارته ماضية في خطّة النّهوض بقطاع 
وليس  للخطة،  نصل  أن  "نأمل  بقوله:  الكهرباء، 
فالخطة  الهدف تحقيق مكسب سياسي لأحــد، 
 24 إلــى  لنصل  بالتغذية  زيــادة  واقعية وتفرض 
ساعة تغذية في العام 2025 تدريجيا"، وكشف 
عـــن أن "الــخــطــة تــشــمــل الإتـــيـــان بــالــغــاز وزيــــادة 
وعد  وهــذا  الكهربائية،  التعرفة  رفــع  ثم  التغذية، 
ـــي"، معلنا أن  ـــدول أخـــذنـــاه مــن صــنــدوق الــنــقــد ال
"التعرفة ســوف تكون أقــل بـــ70 بالمئة مما يدفع 

المواطن لأصحاب المولدات الخاصة" .
وأضـــــــاف "مـــــا نــقــتــرحــه هــــو إدخـــــــال تــعــديــلات 
تعديلات  ليست  وهــي  الخاص،  القطاع  لمشاركة 
الهيئة  وهــذه  الناظمة،  الهيئة  باستقلالية  تمس 

يجب ألاّ تأخذ من صلاحيات الوزير" .

  في مؤشر على قرب اجتياح روسيا لأوكرانيا، أجلت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أكثر من 6.5 آلاف شخص 
من دونيتسك بينهم 2.5 ألف طفل.

وتشهد منطقة روستوف الروسية توافد اللاجئين من لوغانسك ودونيتسك منذ صباح أمس السبت، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.                                                 

ما جرى في مدينتي دونيتسك ولوغانسك الخارجتين 
عن السلطة الأوكرانية، يضع علامات استفهام حول 
المنطقة،  فــي  أن تشتعل  الــتــي يمكن  الــحــرب  مــقــدمــات 
بين  مفتوحة  أمـــام صــراعــات  الجميع  والــتــي ستضع 
الغرب وروسيا، فعمليات إجلاء المواطنين إلى روسيا، 
لــقــوات الاحــتــيــاط، والتفجير  ودعــــوة الــرئــيــس بــوتــين 
تفجير  وأخــيــرا  دونيتسك،  شرطة  بناية  أمــام  الكبير 
أنـــبـــوبـــي الــنــفــط فـــي مــديــنــة لـــوغـــانـــســـك، تــكــشــف عن 
معطيات واقعية لاحتمال قيام أوكرانيا بالدخول إلى 
هاتين المدينتين اللتين تحظيان بحماية روسيا، كإعلان 
فرضت  التي  منسك  معاهدة  بذلك  متجاوزة  للحرب، 

عدم إطلاق النار في المنطقة منذ عام 2014.
إن سياسة التوتير وشدّ الأسلحة، ليست جديدة عن 
إلى  أوكرانيا  ضم  في  الستراتيجية  الغرب  سياسات 
حلف الناتو، فمنذ أن تم ضم الجمهوريات السوفيتية 
السابقة – بولندا وتشيكيا وهنغاريا- إلى الحلف عام 
1999، والمحاولات الغربية لم تهدأ في سياسة الضم، 
لاســيــمــا مــع أوكــرانــيــا وجــورجــيــا، والــتــعــمــد فــي إثـــارة 
المـــشـــكـــلات والـــصـــراعـــات 
الأهـــلـــيـــة فـــي هــــذه الـــــدول، 
وحـــــتـــــى الأحــــــــــــداث الـــتـــي 
حدثت الــعــام المــاضــي في 
كـــازاخـــســـتـــان المــــجــــاورة 
لــروســيــا، لــم تــكــن بعيدة 
الستراتيجيات  هــذه  عــن 
تطويق  إلـــى  تسعى  الــتــي 
روســـــــــــيـــــــــــا ســـــيـــــاســـــيـــــا 

واقتصاديا وأمنيا.
ـــــول  الـــــــبـــــــحـــــــث عــــــــــن حـــــل
مشبوكا  بـــات  ســيــاســيــة 
بـــــالـــــبـــــحـــــث عــــــــن حــــلــــول 
ســـيـــمـــا  لا  ـــــة،  عـــــســـــكـــــري
ـــجـــة مــــوضــــوع  فـــــي مـــعـــال
الانفصاليتين،  المــديــنــتــين 
لأن المـــــوضـــــوع يــكــتــســب أهـــمـــيـــتـــه مــــن خــصــوصــيــة 
الــجــغــرافــيــا، والاقـــتـــصـــاد، وفــــرض الأمــــر الـــواقـــع، حــدّ 
القرم من روسيا، وهــذا ما  المطالبة باستعادة جزيرة 
أخذ يحظى بدعم أميركي وغربي، وعلى نحو يستفز 
روسيا ويحرضها على الدفاع عن الهوية الروسية في 
التي كثيرا  الغزو"  هذه المناطق، وبالتالي وضع "فكرة 
مــا يتحدث بها الــرئــيــس الأمــيــركــي بــايــدن فــي سياق 
تدفع  قد  التي  الصراعية  الــظــروف  عن  بعيدا  التنفيذ، 

روسيا للقيام بها.
التجييش الإعلامي في بريطانيا وفرنسا وفي أوكرانيا 
الــعــالــم بــحــرب تتجاوز  الــنــاتــو، يــهــدد  ومــن قبل حلف 
حدودها الإقليمية، إذ ستكون مصالح الغرب مهددة، 
وممرات النفط مهددة أيضا، وهو ما يعني عزل غرب 
الأرض عن شرقها، وربما ستدفع دول أخرى لإعلان 
أخــرى تأخذ "شرعيتها"  حــروب جراحية في مناطق 

من حرب الكبار الذين فتحوا أبواب الجحيم.

تتواصل المفاوضات النووية في فيينا، في 
الوقت الذي أشارت فيه المصادر إلی دخول 
هذه المفاوضات مرحلة حساسة وحاسمة، 
بعد اختراق واضح حصل في المفاوضات 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، جــعــل الــعــديــد مـــن هــذه 
بتوصل  تنعقد  آمـــال  إلــی  المــصــادر تشير 
هــــذه المـــفـــاوضـــات لاتـــفـــاق يـــرضـــي جميع 

الأطراف المعنية بالملف الإيراني . 
أمير عبد  الإيراني  الخارجية  ونشط وزيــر 
الــلــهــيــان خـــلال تـــواجـــده حــالــيــا فـــي ألمــانــيــا 
لــلــمــشــاركــة فـــي "مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــلأمــن"، 
والآسيويين  الأوروبيين  بنظرائه  بالاتصال 
لـــشـــرح المـــوقـــف الإيــــرانــــي مـــن المــفــاوضــات 
ـــنـــوويـــة، وإمــكــانــيــة الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق مع  ال
المـــجـــمـــوعـــة الـــغـــربـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــی تــطــرقــه 
الإقليمية، ومنها  الملفات  إزاء  إيران  لمواقف 
أفغانستان  فــي  والــتــطــورات  اليمنية  الأزمـــة 
والأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، إضــافــة إلـــی تــطــورات 

منطقة الــشــرق الأوســــط . وقــالــت مــصــادر 
ما  مهمة  قضايا  إن  للمفاوضات  مــواكــبــة 
الــتــوصــل فيها لاتــفــاق،  لــم يتم  زالـــت عالقة 
تقريب  أجــل  المفاوضات مستمرة من  وإن 
وجهات النظر بشأنها، مشيرة إلی أن هذه 
من  مواقف سياسية  إلــی  تحتاج  القضايا 
الــجــانــب الــغــربــي . واتــهــمــت هـــذه المــصــادر 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي والأوروبـــــــي بــالمــمــاطــلــة 
بــعــدم إعــطــاء تــصــورات واضــحــة للمطالب 
لاتــفــاق،  للتوصل  طرحتها  الــتــي  الإيــرانــيــة 
مــمــا يــجــعــل كــامــل المـــفـــاوضـــات فـــي وضــع 
مــجــهــول ومــبــهــم . وكـــان كبير المــفــاوضــين 
الإيرانيين علي باقري قد أعرب عن اعتقاده 
بأن نتائج المفاوضات إما أن تقبل بمجملها 
أو ترفض، في إشارة لتمرير النتائج دفعة 

واحدة وأنها غير قابلة للتفكيك . 
ورأت المصادر ذاتها أن مفاوضات صعبة 
جــــرت يـــومـــي الــخــمــيــس والـــجـــمـــعـــة، داعــيــة 
طبيعة  لمعرفة  القادمة  الأيـــام  فــي  للانتظار 
السلوك الغربي، "وأن عدم التوصل إلی حل 

لبقية القضايا العالقة لا يعني أننا وصلنا 
إلی حل جميع القضايا المطروحة".

وقـــال مصطفی خـــوش جــشــم المــقــرب من 
المــفــاوضــات لـــ "الــصــبــاح" إن اخــتــراقــا مهما 
حصل في المفاوضات يوم الثلاثاء الماضي، 
بــعــد تـــراجـــع الــجــانــب الأمـــيـــركـــي والــغــربــي 
المتعلقة  الــســابــقــة  مواقفهما  مــن  عـــدد  عــن 
بــالــعــقــوبــات وآلـــيـــة الــتــحــقــق مـــن إزالـــــة هــذه 
العقوبات، إضافة إلی الضمانات التي تطالب 
الجانب الإيراني  أن  إلــی  إيــران، مشيرا  بها 
ربما لم يستطع تحقيق كامل أهدافه حتى 
الآن، إلا أنه قال إن الفريق الإيراني المفاوض 
حقق العديد من الإنجازات لم تكن متوفرة 

في الجولات التفاوضية السابقة .
وقــــــال المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الإيـــــرانـــــي أمــيــر 
الموسوي إن لقاءات حصلت بين مفاوضين 
إيــرانــيــين وآخــريــن مــن الــجــانــب الأمــريــكــي، 
لكن  اللقاءات،  هــذه  لفحوی  يتطرق  لم  لكنه 
مـــصـــادر مــطــلــعــة قـــالـــت إن تــلــك الـــلـــقـــاءات 
النووية، وقد  المفاوضات  إطــار  تمت خــارج 

تــركــزت عــلــی صفقة تــبــادل الــســجــنــاء بين 
أنها  الغربية، مشيرة إلی  إيــران والمجموعة 
جرت في إحدی العواصم الأوروبية وليس 

في فيينا . 
وفــي هــذه الأثــنــاء يــغــادر الــرئــيــس الإيــرانــي 
إبــراهــيــم رئــيــســي يـــوم غــد الاثــنــين طــهــران 
مـــتـــوجـــهـــا لـــلـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الــــدوحــــة 
للدول  الــســادســة  القمة  بأعمال  للمشاركة 
المـــصـــدرة لــلــغــاز الــتــي تــعــقــد يـــوم الــثــلاثــاء. 
وتـــأتـــي أهــمــيــة انــعــقــاد المــؤتــمــر فـــي دورتـــه 
الحالية من تزامنه مع التطورات التي تحدث 
في أوكرانيا وانعكاس تطورات هذه الأزمة 
علی تصدير الغاز الروسي للدول الأوروبية 
. وتشكل روسيا أحد الأعضاء المهمين في 

مجموعة الدول المصدرة للغاز .
ونقلت مصادر إيرانية أن الرئيس الإيراني 
سيبحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
الكهربائية بين  الطاقة  ثاني عملية ربط  آل 
الــبــلــديــن، إذ تــشــكــل الــخــطــوة قــاعــدة مهمة 

لمصدر الطاقة الكهربائية في المنطقة .

أ ف ب

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد 
العام  البلاد حتى نهاية  الــطــوارئ في  حالة 

الحالي   2022. 
يـــذكـــر أن تـــونـــس تــخــضــع لـــحـــالـــة طـــــوارئ 
قــتــل فيه  هـــجـــوم  بــعــد  ـــعـــام 2015،  ال مــنــذ 
عــدد مــن أفـــراد حــرس الــرئــاســة التونسية، 
إضـــافـــة إلــــى أن تـــونـــس تــشــهــد مــنــذ ثـــورة 
كحرية  سياسية،  مكاسب  تحقيق   2011
الــتــظــاهــر والــتــعــبــيــر، لــكــن انــتــقــادات واســعــة 
توجه للرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ 
تعليقه عمل البرلمان وإقالته لرئيس الوزراء 

السابق.

مـــنـــع مـــتـــظـــاهـــرون مــــؤيــــدون لــلــســلــطــة فــي 
بوليفيا، نقل الرئيسة السابقة جانين آنييز 
عن  والمــضــربــة   2021 آذار  منذ  المسجونة 

الطعام منذ 9 شباط، إلى المستشفى.
وحـــــاصـــــر المـــــئـــــات مـــــن مــــنــــاصــــري حـــزب 
"الحركة نحو الاشتراكية" (يسار) السجن 
الــرئــيــســة الــســابــقــة (2019  الـــذي تقبع فــيــه 
- 2020) فــي لابــــاز، هــاتــفــين "لـــن تــخــرج!" 
و"قاتلة" و"السجن 30 عامًا" .إلى ذلك، جاء 
البالغة 54 عامًا  آنييز  أن  أمــر قضائي  في 
سياسية"،  "سجينة  نفسها  تعتبر  والــتــي 

يجب أن تتلقى "رعاية عاجلة" .

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، إن جونسون أجاب عن 
الأســئــلــة الــتــي أرســلــتــهــا لــه الــشــرطــة بشأن 
داونينغ ستريت،  التي نظمت في  الحفلات 
فـــي أثـــنـــاء فــتــرة الــحــظــر المــتــعــلــق بــانــتــشــار 
كورونا.وأثار موضوع الحفلات التي أفادت 
بــهــا وســائــل الإعــــلام الــبــريــطــانــيــة فضيحة 
ســــيــــاســــيــــة، وخـــــاصـــــة بـــســـبـــب مـــشـــاركـــة 
اعتذر  الـــذي  الأمـــر  فــي بعضها،  جونسون 
أكثر  أيضا  الشرطة  وتستجوب  علنا،  عنه 
مــــن 50 شــخــصــا يــعــتــقــد أنـــهـــم حـــضـــروا 

حفلات في مكتب ومقر إقامة جونسون.

شجب نشطاء سياسيون كويتيون، 
المــــرأة  بــقــيــام  الــــدفــــاع   قـــــرار وزارة 
بــأدوار قتالية، ولكن من دون حمل 
ســـلاح، مــع ضـــرورة استظهار إذن 
من ولي الأمر وارتداء الحجاب، مما 

أثار غضبا واسعا هناك.
 وقـــــال نـــشـــطـــاء: إنـــهـــا "خـــطـــوة إلــى 
ــــوراء"، بعد  الأمـــام، وخــطــوتــان إلــى ال
أن فرضت وزارة الدفاع على النساء 
الــقــرارات  الــقــوات المسلحة هـــذه  فــي 
على عكس المدنيين من ناحية ارتداء 

أغطية الرأس.

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه مع 
هويكسترا،  فــوبــكــه  الــهــولــنــدي  نــظــيــره 
القضايا  من  وجملة  الثنائية  العلاقات 
الإقليمية والدولية، على هامش مؤتمر 
مــيــونــخ لــلأمــن والـــســـلام.وجـــرى خــلال 
العلاقات بين  أوجــه  "اســتــعــراض  اللقاء 
ـــنـــدا فـــي الـــعـــديـــد من  الـــســـعـــوديـــة وهـــول
ـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك، وسُـــبـــل  مــــجــــالات ال
يــخــدم مصالح  بما  وتــعــزيــزهــا  دعمها 
الاستقرار  من  مزيدا  ويحقق  البلدين، 

والازدهار للبلدين والشعبين.



 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي لــــــــوزارة الــتــخــطــيــط عــبــد 
الزهرة الهنداوي قال: إن «أهم بوابات النفاذ 
دور  تفعيل  تتطلب  المــســتــدامــة  التنمية  الــى 
المشاريع المتوسطة والصغيرة التي يمكنها 
أن تــعــزز الــقــدرات الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة في 
البلاد، ومن يتتبع واقع الاقتصادات العالمية 
المـــتـــطـــورة يــجــد أنـــهـــا تــمــنــح هــــذه المــشــاريــع 
اهــتــمــامــا خـــاصـــا، وذلـــــك لــــدورهــــا فـــي منح 
توظف  أنــهــا  كما  مهمة،  متطلبات  الأســـواق 
الإمـــكـــانـــات الـــشـــابـــة بـــالاتـــجـــاه الـــــذي يــخــدم 

الاقتصاد الوطني».

أفكار الشباب 
العراقي  المصرفي  «للجهاز  أن  على  وشــدد 
دورا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
تؤكد رغبة  المتوفرة  المــؤشــرات  أن  لا سيما 
البدء بمشاريع في  الشباب في  لدى  كبيرة 
نلمسه من خلال  وهــذا  القطاعات،  مختلف 
الأفكار التي يقدمها الشباب والتي تتضمن 
قــدرات  وتعكس  الأهمية  فــي  غاية  مشاريع 

الشباب في دعم الاقتصاد الوطني». 
ولفت الى أن «واقع الحال في العراق يتطلب 
تبني خطط فاعلة لاحتواء الشباب، إذ لدينا 
شباب متعلم وآخر غير متعلم ومخرجات 
جامعات سنوية بأعداد كبيرة تتطلب توفير 
فــــرص عــمــل وتــمــثــل المـــشـــاريـــع المــتــوســطــة 
والــصــغــيــرة الــتــوجــه الأهـــم لاحــتــواء الشباب 
هذه  تستوعب  إذ  اختصاصاتهم  بمختلف 
المــشــاريــع أعـــــدادا كــبــيــرة مـــن الــشــبــاب لكلا 

الجنسين».  

قروض مباشرة 
لتمويل  الــعــراقــيــة  للشركة  التنفيذي  المــديــر 
المــــشــــاريــــع المـــتـــوســـطـــة والـــصـــغـــيـــرة مــحــمــد 
مـــنـــذر الــحــنــظــل قـــــال: إن «الـــتـــوجـــه الــجــديــد 
الـــذي اعتمدته الــشــركــة مــع بــدايــة عــام ٢٠٢٢ 
ـــى  تـــمـــثـــل بـــــإطـــــلاق الـــــقـــــروض المــــبــــاشــــرة ال
أصـــحـــاب المــشــاريــع الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
بعد مــوافــقــة البنك المــركــزي الــعــراقــي، وهــذه 

بانسيابية  بل  معقد،  تتم بشكل  لا   العملية 
عــالــيــة».  ولفت الــى أنــه ”تــم التمويل الجديد 
الــحــاجــة الى  الــشــركــة مــن دون  الـــذي أطلقته 
كفيل ضامن يبدأ من 1 - 7 ملايين دينار، 
الى  يحتاج  والــذي  اللآخر  التمويل  في حين 
كفيل ضامن موظف حكومي يبدأ من 7 - 
25 مليون دينار عراقي بعد دراسة المشروع 

على  الاعتماد  يتم  إذ  الاقتصادية،  وجـــدواه 
الضامن،  الكفيل  أكــثــر مــن  المــشــروع  نــجــاح 
لــخــلــق مــشــاريــع حقيقية عــلــى أرض  وذلــــك 

الواقع“.

برامج دقيقة
لواقع  المــركــزي متابع  أن ”البنك  الــى  وأشـــار 

الإقــــــراض بــجــمــيــع خــطــواتــه مـــن أجــــل خلق 
مــشــاريــع داعـــمـــة لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي عبر 
الإقــراض ووجه  لنجاح عملية  دقيقة  برامج 
مسارات الأموال المخصصة لتنمية الإقراض 

والمشاريع“. 
ـــة الإقـــــراض قـــال مــحــمــد مـــنـــذر: إن  وعـــن آلـــيَّ
”لــلــشــركــة فـــرقـــا مــتــخــصــصــة تــعــمــل على 

على  ميدانيا  وتطلع  المشاريع  مواقع  زيــادة 
الــتــحــضــيــرات والــتــأكــد مــن المــشــروع ثــم يتم 
الى  للنجاح“، مشيرا  الــلازم  التمويل  توفير 
”ضــــــرورة الــتــوســع بــــالإقــــراض لــلــمــشــاريــع 
زيارة  وإجــراء  الفعلية  والمتوسطة  الصغيرة 
تقويمية دورية لمتابعة الأداء وتقويمه، وبذلك 
تكون هناك جدية في الموضوع الإقراضي“.

ة منتجات تكنولوجيَّ
المـــخـــتـــص بــــالــــشــــأن الاقــــتــــصــــادي ســـلـــوان 
ثـــروة قيمة  أكـــد: ”الــشــبــاب يمثلون  ــنــوري  ال
إذ  المــبــدأ،  هـــذا  أن نتعامل معها وفـــق  يــجــب 
لدينا مجتمع شاب قادر على تغيير الشكل 
السابق  من  أفضل  مرحلة  الــى  الاقتصادي 
الفئة  من خــلال استثمار أمثل لقدرات هــذه 
الــنــوري  المهمة فــي قــطــاعــات مهمة، واقــتــرح 
الشباب في قطاع  أن يتم استثمار شريحة 
العراقي  الشباب  أن  سيما  لا  التكنولوجيا 
يــمــتــاز بــالــذكــاء بــحــســب تــقــاديــر المــنــظــمــات 
العالمية المتخصصة، الأمر الذي يتطلب وضع 
بــالاتــجــاه  الــشــبــاب  ســتــراتــيــجــيــات تستثمر 
الـــذي يــخــدم الاقــتــصــاد الــوطــنــي وينقله الى 
مرحلة أفضل تحقق منفعة كبرى للبلاد“، 
استثمرت  عالمية  تجارب  الــى ”وجــود  لافتا 
في التكنولوجيا وباتت تحقق ايرادات مالية 
تصدر  التي  الهند  فــي  يحصل  كما  كبيرة، 
مــنــتــجــات تــكــنــولــوجــيــة بــقــيــمــة 120 مــلــيــار 

دولار سنويا“.

ة التجارب العالميَّ
وأكــد أن ”الــواقــع يحتم علينا العمل على أن 
الــلازم  التمويل  لهم  ونــوفــر  بالشباب  نهتم 
مــشــاريــع،  أفــكــار  مــن  بجعبتهم  مــا  لتنفيذ 
لا ســـيـــمـــا تـــلـــك الــــتــــي تـــخـــتـــص بـــالـــجـــوانـــب 
العالمية  التجارب  من  والإفـــادة  التكنولوجية 
فـــي هـــذا المـــجـــال، ومـــن يــتــتــبــع هـــذا المفصل 
يــجــد شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الـــشـــبـــاب لــديــهــم 
الأفـــكـــار الــطــمــوحــة الــتــي يــمــكــنــهــا أن تــوفــر 
فرص عمل كثيرة، وهنا لا بد من تنمية هذه 
كبرى فائدة  تحقق  لأنها  ودعمها   الــقــدرات 

 للشباب“.

 بغداد: سها الشيخلي 

تأثيرات  التضخم  في  الأسواق المحلية أرهقت 
تعيش  والتي  الدخل،  العراقية محدودة  الأســرة 
تــحــت مــســتــوى خـــط الــفــقــر والــنــاجــم عـــن عــدم 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي والــــذي بـــدأت تأثيراته 
وحركة  المحلية،  العملة  قيمة  قــرار خفض  بعد 
ارتفاعا واضحا،  التي شهدت  العالمية  الأسعار 

فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل الدولي. 
وفي جولة لأسواق بغداد الشعبية، حيث لمسنا 
أكــد المتبضعون  ارتــفــعــت كما  أن الأســعــار قــد 

وبشكل يرهق ميزانية ذوي الدخل المحدود. 
صــاحــب أحـــد مــحــال بــيــع الــلــحــوم أحــمــد ناظم 
ســلــمــان قـــال: إن الأســعــار ارتــفــعــت عــمــا كانت 
الوطنية،  العملة  قيمة  خــفــض  قـــرار  قــبــل  عليه 
الــى 500،6 آلاف  الــدجــاج  ارتــفــع سعر كيلو  إذ 
دينار بعد أن كان يعرض بسعر 500،3 آلاف 

دينار“، لافتا الى ان ”الطلب انخفض كثيرا عن 
السابق والكميات المطلوبة باتت أقل مما كانت 
عليه، وهذا الأمر أضرر بنا كثيرا، لا سيما أن 
ايــجــار شهري  المــحــال مطلوب منهم  أصــحــاب 
غياب  بعد  الكهربائي  السحب  لخطوط  ودفـــع 

الكهرباء الوطنية لساعات طويلة أثناء اليوم“. 
وصادفت ”الصباح“ السيدة منى محمود كانت 
تتوجه لشراء بعض المستلزمات المهمة وقالت: 
إن ”الأسعار اختلفت منذ فترة قصيرة كثيرا، 
ارتفع عما كــان عليه قبل  السعر  أن  إذ وجدنا 
ثلاثة أسابيع من الآن، إذ ارتفعت أسعار اللحوم 
الخضار  أما  أنواعها،  والفواكه بجميع  الحمراء 
فـــهـــي الأخــــــــرى تــــأثــــرت أســــعــــارهــــا وارتـــفـــعـــت 
اليومية، وبات  الحياة  لمستويات تؤثر في واقع 
ـــى الـــســـوق يــتــطــلــب جــولــة طــويــلــة من  الـــذهـــاب ال
البحث عن مــواد عسى أن تكون أسعارها أقل 

مما كانت عليه“.

وأضـــافـــت مــحــمــود أن ”الـــحـــاجـــات الأســاســيــة 
ارتــفــعــت كــثــيــرا عــمــا كـــانـــت عــلــيــه، إذ وصــلــت 
أسعار بيض المائدة الى 7 آلاف دينار وأحيانا 
6500 لطبقة البيض الواحدة، أما مادة الطحين 
فقد شهدت ارتفاعا كبيرا جدا جدا من 20 ألف 
دينار للـ  50 كغم الى 40 ألف دينار لذات الكمية، 
العراقية وباتت حساباتها  وهــذا أرهــق الأســرة 
تتعقد عن السابق، بسبب ارتفاع الأسعار الذي 

شهدته الأسواق المحلية“. 

التضخم والاحتكار
قال:  انــطــوان  جميل  باسم  الاقتصادي  الخبير 
الــقــوة  تقليل  يعني  عـــام  بشكل  ”الــتــضــخــم  إن 
الشرائية للأسرة عندما ترتفع أسعار الحاجات 
والأغــذيــة والأدويـــة، ويبقى دخــل الأســرة ثابتا، 
انخفاض قيمة  الارتــفــاع عديدة منها  وأســبــاب 
ـــتـــاج الــقــطــاعــي في  الــعــمــلــة المــحــلــيــة وتــعــثــر الان
الداخل والمــوازنــة وتأخيرها، كل هــذه تزيد من 
الاحتكار  ويبرز  الشرائية  القوة  عملية خفض 
الذي يعني ارتفاع الأسعار فتنعكس سلبا على 
الأسرة والبعض من ضعاف النفوس يستغلون 
العراقية  الأســـرة  على  فتنعكس  الأســعــار  رفــع 
الــغــذائــيــة الأســاســيــة  لــلــمــواد  وخــاصــة بالنسبة 
مــثــل الــخــبــز والــطــحــين والــخــضــر والــفــواكــه مما 
يشكل عبئا كبيرا على الأسرة من ما يجعلها 
فيؤثر  الكمية  ناحية  تقلل من مشترياتها من 
الى  والــغــذائــيــة“.وأشــار  المعيشية  حياتها  على 
أن ”أسعار الدواء باتت تشكل عبئا كبيرا على 
ذوي الدخل المحدود وفي نفس الوقت يقلل من 
مشترياتها، كما ترتفع أجور الكهرباء والايجار 
فيؤثر في الضروريات الغذائية للأسرة، لذا لا بد 
أن ”التضخم  الى  التضخم“، لافتا  من معالجة 
بات ظاهرة عالمية بسبب تقلص الانتاج العالمي 
للمواد الغذائية، والحل في العراق يجب أن يكون 
العدالة  الدخل وتحقيق  إعــادة توزيع  من خلال 
الفقيرة  للطبقات  الاجتماعية وخلق مساعدات 
الــغــذاء  مــجــال  فــي  بــالأخــص  بحياتها  لتنهض 
ـــجـــذري تنشيط  والمــلــبــس والـــصـــحـــة، والـــحـــل ال
الاقــتــصــاد وخــلــق فـــرص عــمــل وتــقــلــيــل نسب 
الى ارتفعت  الــتــي  الفقر  نسبة  وتقليل   البطالة 
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ضمن إطــار مسار الإصــلاح الاقتصادي المطلوب والــذي فتحت الصباح الأبــواب 
المــســارات  الــضــروري متابعة  أجــد مــن  السبل لنجاحه،  الــســديــدة لتحديد  لــلــرؤى 

السليمة التي تحقق الهدف.
يرتكز على  المطلوب من وجهة  نظري  الاقتصادي  السليم للإصلاح  المسار  إن 
بمختلف  الاقــتــصــاديــة  القطاعات  أنشطة  تحكم  الــتــي  العامة  السياسات  طبيعة 

عناوينها، وكذلك لتنفيذ البرنامج الحكومي بدلالة هدف الإصلاح.
واحدة من أبرز التحديات التي تعيق التنمية الاقتصادية، وهي الهدف من الإصلاح 
هي انعدام السياسات العامة التي تحدد مسار نشاط اقتصادي بعينه، لذلك تجد 

أن من بين أسباب تعثر محاولات الإصلاح الاقتصادي غياب هذه السياسات.
الأبــرز في  العنوان  الاستثمار)، وهو  الحصر (قطاع  المثال لا  لنأخد على سبيل 
تحقيق التنمية الاقتصادية لأي بلد في العالم ولنقيم تجربة الاستثمار في العراق 

على وفق هذا المنظور.
فــي الــعــراق قــانــون استثمار مثالي يضاهي قــوانــين الـــدول المــتــطــورة ولــكــن واجــه 

تعثرات عديدة، أين الخلل؟
والطويلة  والمتوسطة  القصيرة  الخطط  الى  نشاط  العامة لأي  السياسات  تستند 
الأمد، وهي بطبيعة الحال من مهام وزارة التخطيط، ومن ثم تنتقل المسؤولية في 
المحلية  الاتحادية والحكومات  الحكومة  التنفيذية في  الى الأجهزة  الخطط  تنفيذ 

في المحافظات.
المشاريع  الى فشل تنفيذ  المطلوبة مما أفضى  الخطوات  اتباع  لكن الملاحظ عدم 
تعدد  الى  يعود  وذلك  باستثناء كوردستان،  الاستثمارية في معظم محافظاتنا 
مــصــادر الــقــرار بــدلــيــل الــكــم الــهــائــل مــن المــشــاريــع المعطلة (أتــحــدث عــن الجانب 
الاقتصادي عدا الأسباب الأخرى المعروفة والتي لاتسع مساحة المقال إعادتها). 

السابق حيث  المقال  في  عنه  تحدثنا  الــذي  السليم  المؤسسي  البناء  هنا  وأقصد 
بمعزل عن  تعمل  كونها  عائقا مضافاً  يعد  الاستثمار  هيئات  تعدد  أن  يلاحظ 
الهيئات  هــذه  أن  نــرى  لذلك  لبناء وطــن؛  المعالم  المتكاملة وواضــحــة  التنمية  خطط 
حــلــقــة زائـــــدة وتـــرهـــل إداري لاجـــــدوى مــنــهــا كــيــف؟ إن مـــن مــتــطــلــبــات الإصـــلاح 
الوطنية للاستثمار  الهيئة  أن  للتنمية، ونعتقد  المعطل  الروتين  اختزال  الأساسية 
أمور  تنظيم وتسهيل  الأساسية  الاستثمارات، ومهمتها  لتسويق وجــذب  كافية 
المستثمرين، ومن ثم المساعدة في توزيعها بين المحافظات بالاستناد الى الخطط 
التنموية التي تضعها وزارة التخطيط والتي تعتمد على حاجة ومطالب المحافظات 
التكامل  تحقيق  يكفل  الــذي  الجغرافي  التوزيع  يضمن  بما  وتوزعها  للمشاريع 

الانتاجي والخدمي بين المحافظات وفقاً للتوزيع المبرمج للمشاريع .
المــســؤولــة عــن الإشـــراف  يــرأســهــا المحافظون هــي  الــتــي  الحكومة المحلية  وتــكــون 
والمتابعة والمراقبة على تنفيذ المشاريع استناداً الى التخصيصات الاستثمارية في 
الموازنة لكل محافظة بإدارتها اللامركزية، وبذلك نضمن مسارا دقيقا للإصلاح 

الاقتصادي.
إن عمليات البناء والإعمار تستند  الى العمل المنظم والمخطط في تقديم الأولويات 
لــلــمــشــاريــع الــتــي تحقق التنمية الــتــي تــســتــهــدف رفـــع المــســتــوى المــعــاشــي لأبــنــاء 
المحافظات من خلال خلق فرص العمل للشباب العاطل، وتقديم أفضل الخدمات 
لهم عبر الالتزام بالتخطيط الممنهج للمشاريع الستراتيجية، وبذلك تتحقق التنمية 
الاقــتــصــاديــة، كــي نــقــول هــذا هــو طــريــق او مــســار الإصـــلاح الاقــتــصــادي السليم 

والناجح.
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على ضوء كومبيوتره المحمول وبوجه 
حــزيــن، كـــان الــشــاب فــائــز هـــلال يتابع 
انــتــحــار يوتيوبر  وبــقــلــق واضــــح خــبــر 
عــــراقــــي لــــه مـــتـــابـــعـــون ومـــعـــجـــبـــون فــي 
ــــبــــلاد، ولـــــم تـــكـــن طــبــيــعــة هـــــذا الــخــبــر  ال
انتشار  بل  فائز،  يقلق  ما  وحسب هو 
الــحــالات بشكل ملحوظ ليس في  هــذه 
الــعــراق فقط، بــل ايضا فــي دول عربية 
الانتحار  أخبار  وبــثّ  مختلفة،  وعالمية 
وأحـــيـــانـــا تــصــويــرهــا بــشــكــل مــبــاشــر، 
"ما يحدث  فائز وهو ممتعض:  ويقول 
ـــيـــوم مـــن اســتــهــتــار واضـــــح بــالــحــيــاة  ال
يحتاج الى وقفة جادة، وتوعية للشباب 
خصوصا، كي لا يكونوا ضحايا لمواقع 

التواصل والانترنت بصورة عامة".

ة محتويات رقميَّ
تـــتـــهـــم تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة ودراســـــــــات 
الــتــواصــل  ومـــواقـــع  قــنــوات  متخصصة 
الاجتماعي بالترويج لقضايا الانتحار، 
نشرت  ماليزيا  في  المثال  فعلى سبيل 
فتاة شابة استطلاعا للرأي عبر إحدى 
الاجــتــمــاعــي، طلبت  الــتــواصــل  منصات 
أمـــا أن  يــخــتــاروا  أن  فــيــه مــن متابعيها 
تعيش أو تموت، وكانت النسبة الأعلى 
الأمر  المــوت، ونفذت  التصويت هي  في 
بالفعل عن طريق القفز من أحد المباني.

ويــــــرى الأكــــاديــــمــــي والــــنــــاشــــط المـــدنـــي 
الــــجــــبــــار أن هـــنـــاك  ــــدكــــتــــور غـــــــــزوان  ال
ضرورةً قصوى لتثقيف فئة المراهقين 
مواقع  في  ينشر  ما  وتحصينهم ضد 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لأنـــهـــم الأكــثــر 
عــرضــة مــن بــين بــاقــي الــفــئــات العمرية 
فــي تقليد الأشــخــاص المــؤثــريــن الــذيــن 

يتابعونهم ويرغبون بتقليدهم.

اتهاماتٌ متعددة
وفي تقرير لإحدى الصحف البريطانية 
اتــــهــــم فـــيـــهـــا عـــــــددا مــــن الأســـــــر مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل بـــتـــحـــريـــض أبـــنـــائـــهـــم عــلــى 
ـــك بــعــد أن أقــدمــت يافعة  الانــتــحــار، وذل
بعمر الـ14 عاما على إنهاء حياتها، بعد 
والتنمر  السخرية  من  لموجة  تعرضها 
عليها، فضلا عن مشاهدتها لمحتويات 
رقميّة تحثُّ على الانتحار حسب قول 
تتابع مواضيع  الفتاة  اذ كانت  والدتها، 
تـــؤثـــر فـــي صــحــتــهــا الــنــفــســيــة، ووفــقــا 
لوزير الصحة البريطاني فإن هذه المواد 
يجب أن تحذف من على تلك المنصات، 
على  والمراهقين  الشباب  تحرض  لأنها 

قتل انفسهم.

شهرة
تـــعـــزو الأكـــاديـــمـــيـــة والـــنـــاشـــطـــة المــدنــيــة 
الــــدكــــتــــورة بـــشـــرى الـــعـــبـــيـــدي انــتــشــار 
مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الـــتـــي يـــصـــور فــيــهــا 

المنتحر مــا يــقــوم بـــه، ويــرســل رســائــل 
مــتــنــوعــة الـــى بــحــثــه عـــن الــشــهــرة حتى 
وهــو ميت، اذ يــرى انــه سيكون محورا 
للحديث ومصدر جذب لمواقع التواصل 
والأشـــخـــاص بــمــخــتــلــف الــفــئــات، وهـــذا 
"قطعا يعني  العبيدي:  الأمــر كما تقول 
اصابة هكذا أشخاص بأمراض نفسية 
متنوعة، منها السايكوباتية اذ يحب أن 

يعذب نفسه وحتى الآخرين أيضا".

ظروفٌ عصيبة
وفــي مــا يخص أولــئــك الــذيــن ينتحرون 
بسبب الأوضاع الاقتصادية ومشكلات 
الـــحـــيـــاة المـــتـــنـــوعـــة، فـــتـــرى الأكـــاديـــمـــيـــة 
العبيدي  بــشــرى  الــدكــتــورة  والــنــاشــطــة 
أن فقدان الأمــل وعــدم التشبث بالحياة 
كــــانــــا أحـــــد أســــبــــاب إنــــهــــاء الـــعـــديـــديـــن 
لحياتهم، ومن وجهة نظر العبيدي فإن 
الــجــهــات المــخــتــصــة تــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
المجتمع،  لأفــراد  الكريمة  الحياة  توفير 
الواجبات  هــذه  اداء  التقاعس عن  ولكن 
الفقر بشكل ملحوظ،  انتشار  الى  أدى 
ودفع الكثيرين الى حافة اليأس، وإنهاء 

حياتهم.

ة تغطية إعلاميَّ
بحسب تقارير اعلامية واردة من مواقع 
الكترونية وقنوات فضائية، فإنَّ قضايا 
مـــلـــحـــوظ،  بـــشـــكـــل  ازدادت  الانــــتــــحــــار 

وتكمن الخطورة في ان العديد من تلك 
الحالات يتمُّ التقاطها بواسطة كاميرات 
مــنــصــوبــة امـــا فـــي الــطــرقــات الــعــامــة او 
الحالات  إحــدى  ففي  التجارية،  المـــولات 
تـــمَّ تــصــويــر فــتــاة مــنــتــحــرة فـــي مصر 
وأذيــــع المــقــطــع المـــصـــور، وشـــاهـــده عــددٌ 
لا يستهان بــه مــن الأشـــخـــاص، ويــرى 
خبراء إعلاميون ان تغطية هذه الحوادث 
أمــرٌ غير  التفصيلي  ونشرها بشكلها 
صــحــيــح وتـــحـــريـــضـــي ايــــضــــا، وجــــدت 
دراســــة نُــشــرت عـــام 2017 فــي دوريـــة 
أن  مــيــديــســن"(3)  إنترناشونال  "جــامــا 
ث عـــن أســبــاب  المــســلــســل، الـــــذي يــتــحــدَّ
ورصـــد حـــالات انــتــحــار، ارتــبــط بــزيــادة 
قة  المُتعلِّ الإنترنت  على  البحث  عمليات 

بهذا الموضوع، اذ ازدادت النسبة الى 26 
بالمئة في عمليات البحث عن جمل مثل 
"كيفية الانتحار"، وبنسبة 18 بالمئة في 
عمليات البحث عن المفردة ذاتها، وزيادة 
بنسبة 9 بالمئة في عمليات البحث عن 
جــمــلــة كــيــف تــقــتــل نــفــســك، فــي 2019، 
أوضح بحث آخر نُشر في دورية "جاما 
سايكايتري" أن المسلسل كان مرتبطا 
بزيادة فعلية في حــالات الانتحار لدى 
الفئات العمرية بين سن 10 - 19 سنة، 
لكن دراســــات أخـــرى نفت ذلـــك، ووفقا 
للدراسات المنشورة فان اكثر من 100 
دراســــة، كــانــت هــنــاك 4 حـــالات انتحار 
لت المراجعات المنهجية  بالتقليد، وتوصَّ

لهذه الدراسات إلى الاستنتاج نفسه.

تاريخٌ مرضي
ـــم تــغــفــل الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة عـــن طــرح  ل
ــتــقــلــيــد لـــدى  أســــبــــاب زيـــــــادة المــــــوت بــال
فــئــة مـــن الـــشـــبـــاب، اذ تــوصــلــت الــــى أن 
الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن أمــراض 
الأكــثــر عرضة  هــم  وعــصــبــيــة،  نفسية 
ـــحـــالات الــتــي تــنــشــر او  وتـــأثـــرا بــتــلــك ال
هـــنـــاك  كــــــان  اذا  تـــــصـــــور، خـــصـــوصـــا 
تــشــابــهٌ مـــع ظــــروف الــشــخــص المنتحر 
يتابعه، ووفقا  الــذي  النفسي  والمــريــض 
لمنظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــإن الانــتــحــار 
لا يــزال  أحــد الأســبــاب الرئيسة للوفاة 
الــعــالــم، وفــقــاً للتقديرات الأخــيــرة  حــول 
لــلــمــنــظــمــة الـــــصـــــادرة فــــي تــقــديــراتــهــا 
 عـــن "الانـــتـــحـــار حــــول الـــعـــالـــم فـــي عــام 

."2019
فــفــي كــل عـــام يــفــوق الأشــخــاص الــذيــن 
يموتون بهذه الطريقة عددا من يتوفى 
منهم بسبب فيروس الإيــدز أو الملاريا 
الـــحـــرب  أو حـــتـــى  ــــثــــدي،  ال أو ســــرطــــان 
أكثر من  لقي  عــام 2019،  والقتل وفــي 
أي  انــتــحــاراً،  حتفهم  سبعمئة شخص 
مـــا يـــعـــادل وفـــــاة واحــــــدة مـــن كـــل 100 
ــــى إصــــدار  وفــــــاة، مــمــا دفــــع المــنــظــمــة إل
البلدان على  إرشــادات جديدة لمساعدة 
الوقاية والرعاية في هذا  تحسين سبل 
المــــجــــال، ودعـــــت المــنــظــمــة الــــى ضــــرورة 
حــالات  مــن  للتقليل  والتوعية   التثقيف 

الانتحار.

   

وتشير التقارير الخاصة بالدراسات التربوية 
والنفسية في العراق، الى الزيادة الملحوظة في 
أعداد الأطفال الذين يعانون من العوق النفسي 
والبدني فــــــــي الآونة الأخيــــــــرة، نتيجة الحروب 
والظروف الاســــــــتثنائية التي شــــــــهدتها البلاد 
والتلــــــــوث البيئــــــــي وتدني الخدمــــــــات الصحية، 
مــــــــا خلّف أعــــــــدادا كبيــــــــرة من الأطفــــــــال ذوي 

الاحتياجات الخاصة.

آليّة
مديرة قسم التربية الخاصة في وزارة التربية 
(الصباح)،  سليمة ياسر الوحيلي في تصريح لـ
بينــــــــت أن عدد طــــــــلاب التربيــــــــة الخاصة للعام 
الدراســــــــي الماضي بلغ (15707)، اذ تقول "يتمَّ 
استقبال تلاميذ الصف الأول وفق آلية التعليم 
الالزامــــــــي، فإن كانوا يعانــــــــون من ضعف في 
الســــــــمع او البصر او طيــــــــف التوحد ومتلازمة 
داون، او ممن يعانون مشكلات نفسية تحول 

دون اســــــــتجابتهم للتعلــــــــم إســــــــوة بالأطفــــــــال 
الاعتياديــــــــين"، وأوضحــــــــت الو حيلي بشــــــــأن 
الآلية المتبعــــــــة في الالتحــــــــاق بالصف الخاص 
والفئــــــــات المشــــــــمولة بهــــــــذا النظام، حيــــــــث يتمُّ 
الاخذ بعين الاعتبــــــــار ملاحظات المعلم لوضع 
التلاميــــــــذ، تقوم ادارة المدرســــــــة بإحالتهم على 
اللجان الطبية المختصة، للحصول على تقرير 
يثبت حاجتهم الى صفوف التربية الخاصة"، 
وبحســــــــب الوحيلــــــــي "أن الاطفــــــــال يصنفون 
حســــــــب المراحل العمرية من (6 - 9) ســــــــنوات 
اول ابتدائي، ومن يتجاوز التسعة أعوام يحول 

الى مدارس اليافعين والتعليم المسرع".

فحوصات
معاهــــــــد حكوميــــــــة  وجــــــــود  لعــــــــدم  ونتيجــــــــة 
متخصصة بتعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات 
الخاصة، تبنت وزارة التربية في العراق مهمة 
فتــــــــح صفــــــــوف خاصة فــــــــي بعــــــــض المدارس 
الابتدائيــــــــة، بعــــــــد توفرعدة أمــــــــور منها وجود 
معلم اختصاص نفســــــــي، وشــــــــرط أن يتراوح 

عدد التلاميذ المستفيدين من (-6 14).
المواطن سعد عمران موظف وأب لطفل مصاب 
بعوق فيزيائي بســــــــيط، تحدث عــــــــن قلة عدد 
المدارس التــــــــي تضم صفوف التربية الخاصة، 
اذ يقــــــــول "تعــــــــذرت أربع مــــــــدارس ابتدائية عن 
اســــــــتقبال ولــــــــدي احمــــــــد، بحجة عــــــــدم وجود 
عــــــــدد كافٍ مــــــــن التلاميذ لفتح صــــــــف للتربية 
الخاصــــــــة، قبل أن اجــــــــد ضالتي فــــــــي  إحدى 
المدارس البعيدة عن محل ســــــــكناي، وبحسب 
المواطن سعد أن هناك عددا كبيرا من التلاميذ 
الذين يعانون من مشــــــــكلات نفسية وبدنية لم 
يتم تشــــــــخيصهم، بسبب إهمال أولياء الأمور 
وتقاعــــــــس بعــــــــض إدارات المــــــــدارس ورفضهم 
فتح صفــــــــوف للتربية الخاصــــــــة، لذلك يقترح 
عمران تخصيص فــــــــرق  طبية مهمتها اجراء 
الفحوصــــــــات الخاصــــــــة بالجوانــــــــب النفســــــــية 
والذهنية بصــــــــورة دورية على التلاميذ، لبيان 
الأعداد الحقيقية ومن ثمَّ فتح صفوف خاصة 

بهم.

تهميش
نصت المادة (32) من الدســــــــتور العراقي على 
ان "ترعى الدولة المعاقــــــــين وذوي الاحتياجات 
الخاصة وتكفــــــــل تأهيلهم بغيــــــــة دمجهم في 
المجتمع". وتعتقد التربوية النفســــــــية الدكتورة 
هدى حامد أن أعداد الأطفال المعاقين في حالة 
تزايد مســــــــتمر، نتيجة للظروف الاســــــــتثنائية 
التي مر بها البلد من حروب ونزاعات وحصار 
اقتصــــــــادي وتلوث البيئة، مــــــــا نتج عنه ولادات 

لأطفال معاقين جسديا وذهنيا ونفسيا.
عــــــــدم توفيــــــــر البيئــــــــة المناســــــــبة للتلاميذ من 
ذوي الاحتياجــــــــات الخاصة ونقــــــــص الأدوات 
والأســــــــاليب التعليميــــــــة، زاد مــــــــن الصعوبات 
التــــــــي تواجه معلمي التربيــــــــة الخاصة في أداء 
مهامهــــــــم، إذ يقول معلــــــــم التربية الخاصة في 
مدينــــــــة الصدر نصيــــــــر عبد الهــــــــادي "يفتقر 
الصــــــــف الخــــــــاص في مدرســــــــتنا الــــــــى أجهزة 
التدفئــــــــة والبريــــــــد، وكذلــــــــك نقــــــــص الوســــــــائل 
التعليمــــــــة الخاصة بهــــــــذه الفئة المهمشــــــــة، ما 

يجعل المدرسة بيئة طاردة لهؤلاء الأطفال".

مناهج
تأليف مناهــــــــج تعليميّة خاصة بــــــــذوي الهمم 
وعدم الاعتماد على منهج التلاميذ الاعتياديين، 

ة  وزج معلمي التربية الخاصة بدورات تطويريَّ
بصورة مســــــــتمرة لتتناســــــــب مع حجم المهمة 
المناطة بهم، هي من الأمور الأساسية لتحسين 
واقــــــــع التعليــــــــم لصفــــــــوف التربيــــــــة الخاصــــــــة 
بحســــــــب معلمة التربية الخاصة في مدرســــــــة 
 حمورابــــــــي الابتدائيــــــــة للبنــــــــين ســــــــهاد محمد 

الخفاجي.
التــــــــي اتفقت معها بالرأي المختصة النفســــــــية 
الدكتــــــــورة هــــــــدى حامــــــــد في مجــــــــال ضرورة 
فــــــــي مجــــــــال  التطــــــــورات الحاصلــــــــة  مواكبــــــــة 
واســــــــتثمار  العلميــــــــة  والدراســــــــات  البحــــــــوث 
التكنولوجيــــــــا الحديثــــــــة، التي تعتمــــــــد بتأهيل 
ذوي الاحتياجــــــــات الخاصة فــــــــي دول العالم، 
وبحسب المختصة النفسسية، هناك تقصير 
في مجــــــــال البحوث والدراســــــــات التــــــــي تعالج 
قضايــــــــا ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم 
مــــــــن جميــــــــع النواحي النفســــــــية والســــــــلوكية 
والتعليميــــــــة، لذلك يجب تطويــــــــر مناهج إعداد 
معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن 
تفعيــــــــل المبادرات الثقافيــــــــة، التي تخدم مجال 
 التعليم مثــــــــل مبادرة "أنا معــــــــاق من حقي أن 

أتعلم". 

وعي
للمؤسســــــــات الإعلاميــــــــة ومنظمــــــــات المجتمع 
المدنــــــــي والعمــــــــل التطوعي دورٌ أساســــــــي في 
دعم ورعاية ذوي الهمم، خاصة في ما يتعلق 
بتوعية أولياء الأمور لأهميــــــــة تأهيل أطفالهم 
ممــــــــن يحتاجــــــــون رعايــــــــة نفســــــــية وتعليمية 
خاصــــــــة والعمل على دمجهم اجتماعيا، كذلك 
الحال بالنســــــــبة الى تثقيف المجتمع والجهات 
المسؤولة بشأن حقوق هذه الشريحة وتفعيل 
دورهــــــــا، اذ كشــــــــفت معلمة التربيــــــــة الخاصة 
ســــــــهاد محمــــــــد الخفاجي عن امتنــــــــاع بعض 
أوليــــــــاء الأمــــــــور عن عمــــــــل تقرير طبــــــــي يثبت 
حاجة أطفالهم الــــــــى صفوف التربية الخاصة، 
بسبب قلة الوعي وتحاشي النظرة الاجتماعية 
الســــــــلبية، ومــــــــن ثمَّ يقع الطفــــــــل المعاق ضحية 
الجهــــــــل والتخلف، كما نبهــــــــت الخفاجي على 
أهمية التشــــــــخيص المبكر للأطفــــــــال، بوصفه 
نصــــــــف العــــــــلاج، ما يتطلــــــــب جهــــــــود التوعية 
والتثقيــــــــف المجتمعي عن طريق إقامة الندوات 
والبرامــــــــج الإعلاميــــــــة التوعويّــــــــة، بالتعاون مع  

المؤسسات ذات العلاقة.



للحكم على  الوحيد  المعيار  أو عــرق، وجعل  أو جنس  لــون  بــين  فــرق  لا 
الــشــخــص هـــو تــقــوى الــلــه عــــزَّ وجــــل، عــالــم مُـــعـــولَـــم يــســبــح فــيــه الــنــاس 

ـــخـــدمـــات والأخــــبــــار والأفــــكــــار فـــي فــضــاء  والـــســـلـــع وال
يــبــدو واســـعًـــا إلـــى حــد كــبــيــر، ســـواء وجــــدوا أنفسم 
من  عالم  واشنطن،  أو  برلين  أو  أو طوكيو  لندن  فــي 
بالمرونة  المــعــاصــرون  الأفـــراد  فيه  يتحلى  أن  المتوقع 
منطقة  أي:  ديارهم  في  كأنهم  ويشعرون  والحركة، 
كوزموبوليتانية ( ينتقلون إليها)، عالم تتشابه فيه 
تنتشر  عــالــم  والــجــمــاعــات،  والمجتمعات  المــؤســســات 
وأفكارها داخل  الأمــم وقيمها  ثقافات  فيه  وتــتــداول 
ثــقــافــة واحــــدة شــامــلــة، وفـــي عــصــر الــعــلــم والـــثـــورات 
الوقت  وفــي  والتكنولوجي،  التقني  والتقدم  العلمية 
الجامعات  إلــى دعــم استقلال  العالم  فيه  يتجه  الــذي 
علميًا وإداريًــا والنأي بها عن البيروقراطية؛ حفاظًا 
المناخ  وتهيئة  السامية  العلمية  رسالتها  أداء  على 
العلمي المناسب للعلماء والباحثين والدارسين لمواكبة 
العالمية  بالجامعات  واللحاق  السريع  العلمي  التقدم 

من  تخترق  العراقية  الجامعات  بعض  نجد  المتطورة، 
قبل الأحزاب السياسية، وتنتقي ما يناسبها من كوادر قيادية وإدارية 
تدين لها بالطاعة والولاء، بعيدًا عن مواصفات الخبرة والكفاءة والمهارة 
الحزبية سمة  المحاصصة  أصبحت  بعدما  وذلــك  والمسؤولية،  والأمــانــة 
أساسية للنظام التعليمي في العراق بعد 2003، ولم يقف الأمر عند هذا 
والقبيلة  المناطقيّة  أســاس  على  مبنية  جديدة  معايير  اشتقت  إذ  الحد، 

عاتقه  على  مسؤول  قيادي  كل  وأخــذ  والعشائرية، 
المناصب والمهام الإداريــة في المؤسسة  مهمة توزيع 
الموكل إليه إدارتــهــا، لا على أســاس الانتماء الحزبي 
فقط، بل على أساس الانتماء العشائري والمناطقي، 
وكأن المؤسسة الأكاديمية إقطاعية تابعة للعشيرة، 
التي ينتمي إليها المسؤول، بدلاً من أن تكون ممثلة 
للمنتسبين إليها جميعًا بعيدًا عن أي انتماءٍ أو توجه. 
ووصل الأمر ببعض المسؤولين إلى الاستيلاء شبه 
وتوزيعها  جميعها،  الإداريــــة  المناصب  على  المطلق 
بين أبناء العائلة الواحدة ما بين الأخ والأخت والزوجة 
والبنت والصهر وابن العم وابن العمة وابن الخال وابن 
يؤسسون  وكأنهم  إلــى سابع ظهر،  والقريب  الخالة 
لعملية انقلابية على الدولة للعودة إلى النظام القبلي 
الذي بنيت عليه مجتمعات ما قبل الإسلام، إذ كانت 
العربية  للمجتمعات  السياسي  الكيان  تمثل  القبيلة 

بركنيها السياسي والاجتماعي، وفقد البعض صوابه وألبس عشيرته 
ثوب الإمارة وأخذ يطلق على عشيرته( إمارة آل....!!!) ربما تأثرًا بإمارة 

المناذرة، الذين كانوا حلفاء الرومان في البدء قبل الإسلام . 
 ما يحصل في بعض الجامعات يحتاج إلى وقفة حقيقة جادة لدراسة 
والمنطق  العقل  البعد عن  البعيدة كل  الشاذة غير مقبولة،  الظاهرة  هذه 

والعرف والدين.
إنَّ تعامل بعض القيادات العراقية مع منتسبيهم على أساس عشائري 
للمجتمع،  الأمني  السلم  تهدد  ببوادر خطيرة  ينذر  ومناطقي  وطائفيٍ 
وتسهم في ضرب الهوية العراقية الجامعة في وقت لما يزل فيه العراق 
يــدافــع عــن ســيــادتــه وأمــنــه ضــد الــعــصــابــات الإرهــابــيــة 
الـــداعـــيـــة إلــــى شـــق الــصــف الـــعـــراقـــي وبــــث سمومها 
الطائفية والعرقية والمذهبية بين أبناء الوطن الواحد، 
والتكاتف،  التآزر  إلــى  الحاجة  بأمس  الآن  نحن  إذن 
والاتـــحـــاد والــعــمــل بــقــوة لــبــنــاء عـــــراقٍ واحـــــدٍ مــوحــد 
تسوده قيم العدالة والسلام يسع الجميع وينعم فيه 

أبناؤه بخيراته جميعًا. 
دون  مــن  وأخــذهــا  المناصب  على  البعض  تكالب  إنَّ 
وجــه حــقٍ عــن طــريــق المحاصصة الــعــشــائــريــة، يعدُّ 
الفاسد،  إلا  بها  الفساد ولا يقوم  وجــهًــا مــن وجــوه 
عن النبي عليه أفضل السلام وأزكى التسليم أنه قال 
تَى الله 

َ
مْرَ عَشَرةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إلاَّ أ

َ
«مَا مِنْ رَجُلٍ يلي أ

هُ  هُ بِرُّ يَدُهُ إلى عُنُقهِ فَكَّ القِيَامَةِ  يَوْمَ  عز وجل مَغْلُولاً 
وَآخِرُها   

ٌ
نَدَامَة وَأوسَطها   

ٌ
مَلاَمَة لُها  وَّ

َ
إثْمُهُ،أ أوْبَقهُ  أو 

ا  خزيٌ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وقال صلى الله عليه وسلم «إنَّ
ــي هــذا العمل أحـــدًا ســألــه، أو أحـــدًا حرص  والــلــه لا نُــوَلِّ

عليه». 
والمؤكد أن طلاب المناصب غايتهم خدمة مصالحهم ومصالح أقاربهم 
والنفوذ  والــجــاه  والــثــروة  والهيمنة  السلطة  محبي  من  وهــم  ومقرّبيهم، 
الإيمان  ارتباطًا وثيقًا بضعف  الأمر مرتبطٌ  اس، وهذا  النَّ والتحكم في 
والعقل والشخصية، وهم ممن باعوا الضمير والقيم الأخلاقية والمعايير 
الإنسانية، وتجدهم على استعداد للقيام بأي شيء 
للوصول إلى المنصب والتمسك به عن طريق استعمال 
المال الحرام والابتزاز والتزوير والرشوة، وربما القتل... 
ونسوا أو تناسوا تهرب العلماء قديمًا منها، بل هرب 
بعضهم من بلده كي لا يتولاها خوفا من تبعاتها 
وعواقبها، وقد قال بعض العلماء المسلمين «لا خير 
 فــي مــن يــرى نفسه أهــلاً لشيء لا يــراه الــنــاس أهلا

له». 
إلى هؤلاء المرضى محاولة  بالنسبة  المناصب  وتعد 
بالعجز  إحساسهم  عــن  إستباقية  بــصــورة  للدفاع 
وعدم الكفاءة والخوف من الآخرين؛ لإخفاء ضعفهم 
إذ أن أغلبهم قبل توليهم السلطة كانوا بلا حول ولا 
؛ لشعورهم بعدم الأمــان  لــذا هم يتشبثون بها  قــوة 
و لضمان عدم عودتهم للموقف الأضعف كما يرى 
ذلـــك الأســـتـــاذ( مــا نــفــريــد كيتس دي فــريــز) أســتــاذ 

المهارات القيادية بكلية إنسياد . 
 ختامًا إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه من تدخل قبلي في توزيع المناصب 
والمكاسب على أبناء القبائل والعشائر وحسب ثقل القبيلة العددي بعيدًا 
 عن أي معيار مهني فلن تقوم لنا قائمة واقرأ على المؤسسات الأكاديمية 

السلام.

 

العالم من حيث  بلد في  أكبر  الهند هي سابع 
المـــســـاحـــة وثـــانـــي أكـــبـــر بــلــد مـــن حــيــث تــعــداد 
الـــســـكـــان، وهــــي أكـــبـــر بــلــد مــتــنــوع فـــي الــعــالــم 
اذ يــتــحــدث الــهــنــود 23 لــغــة وأكــثــر مــن 1500 
لكل  إلــى 29 ولايــة  الهند  لهجة، وعليه قسمت 
والهند  الهندية،  بجانب  الرسمية  لغتها  منها 
أيـــضـــا اذ يمثل  مـــتـــعـــددة مـــن حــيــث الأعـــــــراق 
الــهــنــود مــا يــقــارب 72 % مــن الــســكــان ويمثل 
الــدرافــيــديــان 25 % تقريباً والأعــــراق الأخــرى 
3 %، امـــا أديـــــان الــهــنــد فــهــي مــتــعــددة ايــضــاً، 
تــقــريــبــاً 80 % وحـــوالـــي ـــهـــنـــدوس  ال  فــنــســبــة 
 % و2  مــســيــحــيــون   % و2  إســـــــلام   %  12  
أقــلــيــات  ـــــى  ال بـــــوذيـــــون إضــــافــــة   ســـيـــخ و2 % 

أخرى.
فـــي مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات أصــبــحــت انـــديـــرا 
غاندي رئيسة للوزراء وهي ابنة رئيس الوزراء 
الأسبق جواهر لال نهرو، شهدت فترة حكمها 
مطلع السبعينات حرباً مع باكستان ومنافسة 
شديدة بمجال التسلح النووي، وفي عام 1984 
تمَّ اغتيالها من قبل السيخ ليتولى بعدها ابنها 
راجيف غاندي رئاسة الوزراء والذي اغتيل ايضاً 
في العام 1991على يد مجموعة من سريلانكا، 
أزمة اقتصادية  البلاد بعدها في أسوأ  لتدخل 
 وأكـــثـــر مـــن 400 مــلــيــون هـــنـــدي عــلــى شفير

 المجاعة.

تغيير وجه الهند إلى الأبد
 وصل إلى الحكم رجل تمكن من إنقاذ الهند 
والنهوض باقتصادها، لتشهد على يده نهضة 
عظيمة من تحت الركام وهو (نارا سيما راو) 
الذي تولى رئاسة الــوزراء ويعاونه وزير المالية 
الحكم في  (مانموهان سينغ)، واستبدلا نمط 
البلاد التي كانت قريبة من النظام الاشتراكي، 
فتوجها نحو الاقتصاد شبه الحر وحررا سعر 
القطاع  تحرير  مــن  تمكنّا  وتدريجياً  الــروبــيــة، 
الـــخـــاص، وهــكــذا تــخــلّــت الــحــكــومــة عــن دورهـــا 
فـــي قـــيـــادة الاقـــتـــصـــاد، وبــالــرغــم مـــن خــســارة 

أن  إلا  العام 1996  في  الانتخابات  نــارا سيما 
التالية  الحكومات  لكل  ملزماً  اصبح  برنامجه 
لأنه اعتبر الحل الوحيد لعدم انهيار الاقتصاد 

الهندي.
بدأت الهند بالتفكير في تحويل التنوع العرقي 
والديني إلى ثروة عبر صياغة هوية وطنية وبذلك 
تحولت لأنموذج ديمقراطي يحتذى به، وأصبح 
 التداول السلمي للسلطة هو عنوان الحكم في 

البلد.
جــــديــــدة  ثــــقــــافــــة  بـــتـــصـــديـــر  الــــهــــنــــد   نجحت 
ــــيــــوغــــا) الــــتــــي تــــقــــوم فــلــســفــتــهــا عــلــى  هــــي (ال
ـــتـــحـــرر مـــن المـــــاديـــــات، الامـــــر الـــذي  الـــتـــأمـــل وال

أجــــبــــر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة أن تـــخـــصـــص يـــومـــا 
 مـــن كـــل عــــام لمـــمـــارســـة الـــيـــوغـــا وهــــو يــــوم 21 

يونيو.
كذلك عملت الهند على تصدير الطب إلى العالم 
والمرتبط بممارسة اليوغا والذي اشتهر عالميا 
باسم «الايورفيدا» وهذا النظام اعتمدته مئات 

المراكز في العالم.
الأكلات  انتشرت  حيث  الغني،  مطبخها  كذلك 
الهندية في كل الدول ولا يكاد يخلو بلد من مطعم 
 هندي، وفي بريطانيا هناك أكثر من 9000 مطعم 

هندي.
السينما  اقتصادية وثقافية هي  أبــرز قوة  اما 
الهندية واسمها (بوليوود)، وهي القوة الناعمة 

التي أوصلت ثقافتهم لكل العالم ونافست كل 
الــدول في هــذا المــجــال، وساهمت بشكل كبير 
ـــــروح الــوطــنــيــة لــلــهــنــود وتــوحــيــدهــم،  فـــي بـــث ال
أربــاحــا سنويا تقدر  أنــهــا تحقق  إلــى  إضــافــة 
بـ10 مليارات دولار ويبلغ انتاجها 1200 فيلم 

وهو ثلاثة أضعاف ما تنتجه (هوليوود).
الــــهــــنــــود خـــــــــارج الــــهــــنــــد يـــــقـــــدر عــــــددهــــــم 32 
مــلــيــونــا مــنــهــم 8 مــلايــين فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي، 
وهــــذا مــصــدر قـــوة لــلاقــتــصــاد الــهــنــدي لأنــهــم 
 يــرســلــون نــحــو 80 مــلــيــار دولار ســنــويــا إلــى 

الهند.
اطــلاق  فــي  بالتعليم صــار سببا  الاهــتــمــام  إنَّ 
تسمية «أمـــة الــعــبــاقــرة» على الــهــنــود وهـــذا هو 
عنوان كتاب للباحثة البريطانية انجيلا سايني 
تحدثت فيه عن العقل الهندي في العلم، وذكرت 
أنَّ مـــن بـــين كـــل خــمــســة فـــي مــجــال الــطــب في 
بريطانيا واحدا هندياً، وواحد من بين كل ستة 
هندي،  أميركا  في  الدكتوراه  شهادة  يحملون 
وثلث العاملين في وادي السيليكون الذي يعتبر 
سان  في  ويقع  بالعالم  الالكترونيات  عاصمة 
كما  الهنود،  من  هم  الأميريكية  فرانسيسكو 
يدير الهنود 750 شركة فيه، وهناك طلبة هنود 
تمكنوا عام 2008 من إرسال مسبار فضائي 
للقمر بكلفة لم تتجاوز 90 مليون دولار وهو 
اقل بخمسة أضعاف من الرقم العالمي، والهند 
أبرز المصدرين للعباقرة في السنوات الأخيرة، 
فـــنـــظـــام ويــــنــــدوز الـــعـــالمـــي ومـــعـــالـــجـــه الــرئــيــس 
طــوره شخص هندي  بنتيوم،  باسم  المــعــروف 
وهو فينود دهام، والمشرف على أنظمة اندرويد 
وتــطــبــيــقــات غــوغــل هـــو هــنــدي اســمــه ســانــدر 
بــيــتــشــاي، وخــدمــة بــريــد هـــوت مــيــل اخترعها 
هندي   (USB) ومخترع  باتيا،  الهندي صابر 
لشركة  التنفيذي  والرئيس  بهات  اجــاي  اسمه 

مايكروسوفت هندي واسمه ساتيا ناديلا.
 اخيراً، هل يمكن أن تكون للعراق حكومة تتعلم 
من تجربة الهند في تحويل التنوع إلى ثروة وطنية 
ونقل تجربتهم لنا، خصوصاً أن العراق والهند 
وقديمة  تــاريــخــيــة  صــداقــة  بــعــلاقــات   يتمتعان 

جداً؟.

بعد أن كان العراق في منتصف 
الــســبــعــيــنــات قـــــاب قـــوســـين أو 
أدنــــى مــن الــتــخــلــص تــمــامــا من 
ـــة، تــأتــي الــتــقــاريــر المحلية  الأمّـــيَّ
والدولية لتسجلَ ارتفاعا كبيرا 
ــــة  فــــي مـــســـتـــويـــات مـــحـــو الأمّــــيَّ
احصائية  ففي  مجتمعنا،  فــي 
لــلأمــم المــتــحــدة صــــدرت مطلع 
إلــى وجود  الحالي تشير  العام 
12 مـــلـــيـــون أمـــــي فــــي الــــعــــراق، 
في  إلــى 27%)  بما يصل  (أي 
حـــين يــشــيــر الــجــهــاز المـــركـــزي 
ة في  للأحصاء بأن نسبة الأمّيَّ
العراق لمن هم فوق العاشرة من 
العمر تبلغ %13،أي أكثر قليلا 

من خمسة ملايين أمي.
هــــذه الاحـــصـــائـــيـــات الــخــطــيــرة 
تــــســــتــــدعــــي دق  ــــــصــــــادمــــــة  وال
ناقوس الخطر، ووضع الخطط 
العملية  والـــحـــلـــول  والمـــــبـــــادرات 
لوقف هذه الانتكاسة المجتمعية، 
في بلد اخترع الكتابة والتدوين 
قبل آلاف السنين عبر الحروف 
المــــــســــــمــــــاريــــــة؛ فـــالمـــجـــتـــمـــعـــات 
الــحــديــثــة والمـــتـــطـــورة تــجــاوزت 
ــة فــي عــدم معرفة الــقــراءة  الأمّــيَّ
والـــكـــتـــابـــة مـــنـــذ عـــقـــود لــتــتــجــه 
المعرفية،  ـــة  الأمّـــيَّ معالجة  نــحــو 
التي تعني عدم الاستمرار في 
تــحــديــث المــعــلــومــات والمـــعـــارف 
والــتــدريــب بــشــكــل فــــردي دون 
ـــة  الاعــتــمــاد عــلــى المــعــلــم والأمّـــيَّ
المــعــلــومــاتــيــة، الــتــي تــعــنــي عــدم 
تكنولوجيا  اســتــخــدام  إجـــــادة 
المعلومات والاتصالات ومواكبة 
التطورات التقنية في هذا المجال 

نظريا وعمليا.
ــــجــــاهــــل لا  المـــجـــتـــمـــع الأمّــــــــــي ال
يــصــنــع  يـــصـــنـــع حــــضــــارة ولا 
مجتمعنا  في  والغريب  تقدما، 
هناك تغيير طردي بين ارتفاع 
ــــة وارتــــفــــاع نسبة  نــســبــة الأمّــــيَّ
الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى الـــشـــهـــادات 
العليا (الماجستير والدكتوراه)، 
ـــــدة هـــــــذه الـــشـــريـــحـــة  فــــمــــا فـــــائ
الأكاديمية اذا لم تستطع خدمة 
ــتــخــلــص مــن  مــجــتــمــعــهــا فــــي ال
ة  والأمّيَّ المعرفية  ة  والأمّيَّ ة  الأمّيَّ

 

المعلوماتية.
بعيدا عن التنظير والاستطراد 
ــة واســبــابــهــا  فـــي وصــــف الــحــال
المعروفة للجميع بسبب ما مر 
بـــه الــبــلــد مـــن حــــروب وحــصــار 
وارهـــاب؛ هناك خــطــوات عملية 
يمكن اللجوء اليها للقضاء على 
الالــزامــي  التعليم  أهمها  ــة  الأمّــيَّ
ومتابعة  الابتدائية  المرحلة  في 
المــتــســربــين دراســــيــــا، ودفــعــهــم 
ــــى مــقــاعــد الـــدراســـة  لـــلـــعـــودة إل
بــاســلــوب الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب، 
عــبــر تــوفــيــر الــتــغــذيــة المــدرســيــة 
ومــــــنــــــح بـــــــــدل نــــــقــــــدي بـــســـيـــط 
راتــب  قــطــع  او  المتعففة  لــلأســر 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة لــلأســر، 
التي لا ترسل أبناءها للدراسة، 
وتــــشــــجــــيــــع الانــــــضــــــمــــــام إلــــى 
ــة التي يبلغ  مــدارس محو الأمّــيَّ
عــددهــا أكــثــر مــن ألـــف مــدرســة 
بــين جــمــيــع محافظات  مــوزعــة 
الـــعـــراق، كــل مــا تـــمَّ ذكـــره أمـــورُ 
ة،  الأمّيَّ نسب  تقليل  في  تسهم 
إلــى انعدامها ومــن ثم  وصـــولا 
ة  يتمُّ الحديث عن معالجة الأمّيَّ
وقت  في  والمعلوماتية  المعرفية 

لاحق.

 لا شــكَّ أن تطور مجتمع ما، 
يـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس ازدهــــــار 
تطبيقاتها  وإبداعات  المعرفة، 
ــة، والمــجــتــمــع  ــة والــتــقــنــيَّ ــفــنــيَّ ال
ـــــعـــــراقـــــي مــــــن المـــجـــتـــمـــعـــات  ال
الـــضـــاربـــة جــــــذوره فـــي عمق 
إرث حــضــري  ولــــه  الـــتـــاريـــخ، 
واســــــع ومـــنـــتـــج لـــلـــحـــضـــارات، 
فــكــانــت حـــضـــاراتـــه المــعــروفــة 
وتــــرتــــقــــي  الأرض،  تـــــعـــــمّـــــر 
بــــالمــــعــــرفــــة الإنــــســــانــــيــــة إلــــى 
الــعــلا، ولا شـــكَّ أن عــمــاد هــذا 
الــتــطــور والارتـــقـــاء يــرجــع إلــى 
فـــعـــالـــيـــة الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى، 
 وهّــــاجــــة 

ً
وهــــــي تـــمـــثـــل نـــخـــبـــة

فــــــي المـــجـــتـــمـــع يـــــبـــــدع فـــيـــهـــا، 
المفكرون وأصحاب الإبداعات 
والانــجــازات  والفنية  الجمالية 
الاقتصادية والتقنية كل على 
حـــســـب المـــرحـــلـــة الــحــضــاريــة 
المجتمع،  ذلـــك  يعيشها  الــتــي 
والــطــبــقــة الــوســطــى الــعــراقــيــة 
الــحــالــيــة تشهد  فـــي المـــرحـــلـــة 
الفكرية  بنيتها  فــي  تــراجــعــا 
الــذي  الإبــداعــيــة،  وطموحاتها 
كــــان يــتــصــاعــد خــــلال عصر 
كان  والــتــي  الــعــربــيــة،  النهضة 
العراق فيها من السبّاقين في 
عملية التحديث في زمن الملك 
النصف  خــلال  الأول،  فيصل 
الــعــشــريــن  الــــقــــرن  مــــن  الأول 
ـــثـــانـــي،  ـــيـــدخـــل فـــــي عــــقــــده ال ل
لــيــقــع تــحــت تــوجــيــه مــركــزي 
بالسياق  مــتــأثــرا  جــمــهــوري، 
الــثــوري الـــذي كــان ســائــدا في 
الطبقة  فــانــزوت  آنـــذاك،  العالم 
الوسطى، لا سيما البرجوازية 
الـــفـــكـــر  ورواد  الــــصــــغــــيــــرة، 
بــعــدمــا تــمــادت الأيــديــولــوجــيــة 
الـــثـــوريـــة مـــا حــــدا بــكــثــيــر من 
أصــــحــــاب الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى 
الــعــراق بأموالها  إلــى مــغــادرة 
ـــــذا حــصــلــت  تـــجـــاه أوروبــــــــــا، ل
تـــحـــولات ثــقــافــيــة كــبــيــرة في 
بــنــيــتــهــا الــتــنــظــيــمــيــة وغـــابـــت 
نواديها الفكرية والثقافية بعد 
مــــصــــادرة جــريــنــهــا الــفــكــريــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، ولـــم تــبــقَ لها 
تلك  مــن  مساحة صغيرة  إلا 
الثوري)  (العصر  في  الحرية 
الـــــــــــذي هـــــــو الآخـــــــــــر انـــشـــغـــل 
بصراعاته الداخلية، والمجتمع 
اليوم يدفع ثمن تلك التغيرات 
في بنيتها التنظيمية وقيمها 
الـــحـــضـــاريـــة، فــطــغــت الــثــقــافــة 
الــــريــــفــــيــــة والــــشــــعــــبــــيــــة عــلــى 
المـــديـــن وأفـــــرزت المــرحــلــة بعد 
عــام1958 شخصيات، وقوى 
ســيــاســيــة لـــم تــتــمــكــن بشكل 
تحقيق طموحات  من  حاسم 
حاجاته  إشــبــاع  مــن  المجتمع 
الأســــاســــيــــة عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الهائلة،  الثروات  البلاد  امتلاك 
السياسة  عقلنة  عـــدم  أن  إلا 
قــاد المجتمع إلــى كــوارث، كما 
أنه لم تعد لدينا طبقة وسطى 
ولــــودة، تــرســي قــواعــد نهضة 
الساحة  عــن  فــغــاب  حقيقية، 
إداريــا  والمؤهل  والمبدع  المفكر 
الــذي يدفع عجلة المجتمع إلى 
الأمــــــام، ولــعــل هــــذه مـــن أعــقــد 
إشكاليات بناء طبقة وسطى 

في مجتمع متحول.

A L S A B A H  N E W S P A P E R10 Sun. 20 . Feb. 2022 Issue No. 5342 2022 20

1991

1858

32
8

80



A L S A B A H  N E W S P A P E R12 Sun. 20 . Feb. 2022 Issue No. 5342 2022 20

ــة  نــجــح عــلــمــاء فـــي الــتــحــقــق مـــن نــظــريَّ
ــة على  ــة الــعــامَّ ايــنــشــتــايــن عـــن الــنــســبــيَّ
أصـــغـــر مــقــيــاس فـــي تـــاريـــخ الــتــجــارب 
ــة، مــن خـــلال إثــبــاتــهــم أنَّ دقــات  الــعــلــمــيَّ
ساعتين جداريتين تظهر تباعداً طفيفاً 
بــيــنــهــمــا عــنــدمــا يــفــصــلــهــمــا جـــــزءٌ من 

الميليمتر فقط.
وأوضـــــح جـــون يـــي مـــن جــامــعــة بــولــدر 
في كــولــورادو أن الاختبار أجــري على 

نــــــوع مــــن الـــســـاعـــات 
الأكثر  يُعدُّ  ة  الجداريَّ
دقــــة "بـــــأشـــــواط" بين 
تــلــك المـــتـــوافـــرة حتى 
اليوم. وقد تتيح هذه 
ــــة  ــــجــــداريَّ الــــســــاعــــة ال
لاكتشافات  الــطــريــق 
جديدة في ميكانيكا 
ــــتــــي تـــشـــكّـــل  ــــكــــم ال ال
الأســـــاس فـــي الــعــالــم 
ونــشــر  الــــــذري.  دون 
ــــبــــاحــــث وزمـــــــــلاؤه  ال
نــــتــــائــــج دراســــتــــهــــم 
فـــي مــجــلــة "نــيــتــشــر" 
المـــرمـــوقـــة، وشــرحــوا 
فــــــيــــــهــــــا تــــفــــاصــــيــــل 
الــتــقــدم الــتــقــنــي الــذي 

ة  مكّنهم من التوصل إلى ساعة جداريَّ
نموذجهم  مــرة  بخمسين  دقتها  تفوق 
السابق الذي سبق أن حطم عام 2010 

الرقم القياسي في الدقة.
ة  النسبيَّ عــن  أينشتاين  ة  نظريَّ وتــعــود 
إلــــى عــــام 1915 ومـــفـــادهـــا أن  الـــعـــامـــة 
ة جسم كبير جداً يشوه  مجال جاذبيَّ
ة بأن الوقت  الزمكان. وتفيد هذه النظريَّ

يتباطأ عند الاقتراب من كتلة مهمة.
ة لم يصبح  لكن التحقق من هذه النظريَّ
ممكناً إلا بعد مدة طويلة بفضل اختراع 
الوقت من  التي تقيس  ة  الذريَّ الساعات 

خــلال رصــد انتقال الـــذرات إلــى درجــة 
لتردد  تعرضها  لــدى  الطاقة  مــن  أعلى 

معين.
تــمــثّــل   1976 عــــــام  اخـــتـــبـــار  وأجــــــــري 
بــــإرســــال ســـاعـــة إلــــى الـــفـــضـــاء، فتبين 
ة واحدة  بنتيجته أنها أسرع بمقدار ثانيَّ
كل 73 عاماً من ساعة مماثلة لها على 
الأرض. ومذّاك، أصبحت الساعات أكثر 
دقة، وبالتالي أصبحت أكثر قدرة على 

ة. رصد تأثيرات النسبيَّ
وتمكن فريق جون يي قبل نحو عشر 
ســنــوات مــن تحطيم 
رقـــــــــم قـــــيـــــاســـــي مـــن 
خـــــلال رصـــــد فــــارق 
الــتــوقــيــت نتيجة  فــي 
تــــثــــبــــيــــت ســـاعـــتـــهـــم 
فـــي نقطة  ـــة  الـــجـــداريَّ
أعـــــلـــــى بــــمــــقــــدار 33 

سنتيمتراً.
الذي  الانجاز  وتمثل 
حــقــقــه جـــون يــي في 
إجــــــــــــراء اســــتــــخــــدام 
مـــا يــســمــى ســاعــات 
ــة"  "الــشــبــكــة الــضــوئــيَّ
الــذرات  تحتجز  التي 
بـــــــــــطـــــــــــرق مـــــعـــــيـــــنـــــة 
بـــــواســـــطـــــة الــــلــــيــــزر. 
ة  التقنيَّ هـــذه  وتــتــيــح 
ـــــــــــذرات مـــــن الــــســــقــــوط بــســبــب  مــــنــــع ال
يحدّ  قد  مما  التحرك،  من  أو  ة  الجاذبيَّ

من الدقة.
مئة  الجديدة  ة  الجداريَّ الساعة  وتحوي 
ألف ذرة من السترونشيوم، مثبتة في 
طــبــقــات عـــدة، يبلغ إجــمــالــي ارتــفــاعــهــا 

مليمتراً واحداً.
التي تتسم  ة  العاليَّ الدقة  ومكّنت درجة 
بها هذه الساعة العلماء من أن يكتشفوا 
إلى  المجموعة  هــذه  تقسيم  تــم  عندما 
ــة بــين النصف  الــزمــنــيَّ الــفــروق  نصفين 

العلوي والسفلي.

تقدم الاتــحــاد الأوروبـــي بشكوى أمام 
الصين  ــة ضــد  الــعــالمــيَّ الــتــجــارة  منظمة 
الشركات  لــجــوء  بــإعــاقــة  يتهمها  الــتــي 
ــــة الــــى الــقــضــاء فـــي مــواجــهــة  ــــيَّ الأوروب
بطريقة  ة  الصينيَّ الشركات  استخدام 
ــة، بـــــراءات اخـــتـــراع عــائــدة  غــيــر شــرعــيَّ
تكنولوجيا  مجال  في  لها، خصوصا 

الاتصالات.
ـــــــة  ــــة الأوروبـــــــيَّ وأوضــــــحــــــت المــــفــــوضــــيَّ
فـــي بــيــان أن الــصــين تــمــنــع الــشــركــات 
"الــــتــــي تــحــمــل الـــحـــقـــوق فــــي مـــجـــالات 
ـــة، مــثــل شبكة  الــتــكــنــولــوجــيــا المـــحـــوريَّ
الجيل الخامس ("5 جي")" من اللجوء 
الى القضاء خارج أراضيها "حين يتم 
اســتــخــدام بـــــراءات اخـــتـــراع عـــائـــدة لها 
أو بــدون تعويض  بشكل غير قانوني 
مناسب، خصوصا من قبل الشركات 

ة". ة المصنّعة للهواتف الذكيَّ الصينيَّ
العليا  ة  الشعبيَّ للمحكمة  قـــرار  ومــنــذ 
في الصين في آب 2020، يمكن لمحاكم 
البلاد أن تمنع حاملي براءات الاختراع 
ة،  من المقاضاة أمام محكمة غير صينيَّ
من خلال "منع الملاحقة في دولة ثالثة". 
ــهــذا الـــقـــرار أن  ويــمــكــن لــكــل مــخــالــفــة ل
الى 130  ة تصل  تتسبب بغرامة يوميَّ

ألف يورو، وفق الاتحاد الأوروبي.
وأوضــــح الاتــحــاد أن بــــراءات الاخــتــراع 
المتعلقة بشبكات الاتصالات والانترنت 

متلائمة  منتجات  لصناعة  ــة  "ضــروريَّ
ـــة"،  ــة الـــدولـــيَّ مـــع بــعــض المــعــايــيــر الــتــقــنــيَّ
ــة، مــشــيــرا الــى  لاســيــمــا الــهــواتــف الــذكــيَّ
أن حــامــلــي هــــذه الــــبــــراءات "يــتــعــهــدون 
توفيرها للصانعين وفق شروط عادلة، 

ة". معقولة، وغير تمييزيَّ
ــة أن  لــكــن عــلــى صــانــع الــهــواتــف الــذكــيَّ
يحصل على إجازة لاستخدامها بناء 

على مفاوضات مع حاملها.
ــــــة، اســتــغــلــت  ووفــــــق مــــصــــادر أوروبــــــيَّ
مؤسسات  بينها  ة،  الصينيَّ الشركات 
عملاقة في هــذا المجال مثل "هــواوي"، 
ة  القيود القضائيَّ "زد تي إي" و"أوبــو"، 
ــتــي  ـــة، لــتــقــلــيــص الـــــرســـــوم ال الـــصـــيـــنـــيَّ
الى  بــراءات الاختراع هذه  لقاء  تدفعها 

النصف.
ــة هــذا  كــمــا تستغل مــجــمــوعــات أجــنــبــيَّ
تقدم  اذ  المنافسين،  مواجهة  في  الأمــر 
سامسونغ  الجنوبي  الكوري  العملاق 
لوقف  ة  صينيَّ محكمة  أمـــام  بشكوى 
ـــــــــراءات الاخــــتــــراع  مـــقـــاضـــاة بــــشــــأن ب
لمــنــافــســه إريـــكـــســـون أمـــــام الــســلــطــات 

ة لدول أخرى منها ألمانيا. القضائيَّ
واعـــتـــبـــر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إن هـــذه 
ــة  ــة "مـــضـــرة لــلــغــايَّ الــســيــاســة الــصــيــنــيَّ
بــالابــتــكــار والــنــمــو فـــي أوروبــــــا" لأنــهــا 
ـــة فــي  تــمــنــع الــــشــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيَّ
الاتحاد القاري من الإفادة من الهامش 
ـــــذي تـــوفـــره لــهــا بـــــراءات  ــتــنــافــســي ال ال

اختراعها.
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ة العمل بنظم  ة أهميَّ هل تعي المؤسسات العراقيَّ
قناعات  تقف  وهــل  فيها،  ة  الإلكترونيَّ الحوكمة 
الــعــام  الــقــطــاعــين  بــمــؤســســات  الــعــلــيــا  الإدارات 
والـــخـــاص عــلــى فــوائــد وعــائــداتــهــا، وهـــل وفّـــرت 
ة في  ة الرقميَّ ة بتنظيم البنى التحتيَّ الأجهزة المعنيَّ
فهمها  تقف ضـــرورات  وهــل  متطلباتها،  البلاد 
عــنــد المــخــتــصــين بــتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات في 
ة  ة الإدارات العليا والتنفيذيَّ المؤسسات، دون بقيَّ
آلياتها  ة  الرقابيَّ الأجهزة  وظّفت  وهل  ة،  والرقابيَّ
وأدواتـــهـــا عــلــى وفـــق مــا تستدعيه الــحــاجــة إلــى 
تنظيم  آليات  بوصفها  الحوكمة،  بقواعد  العمل 
مسارات الأعمال في المؤسسات والرقابة عليها، 
الخدمة  بمستويات  الارتــقــاء  إلــى  يفضي  وبــمــا 

والإنتاج؟

الخوف من "التشبيك"
ـــة يتطلب  الــــوقــــوف عــلــى الــحــوكــمــة الإلـــكـــتـــرونـــيَّ
بالضرورة الوقوف على المرحلة التي تقف عليها 
يعرف  ما  بين  عــام،  بشكلٍ  ة  العراقيَّ المؤسسات 
ة،  ة، وبين الحكومة الإلكترونيَّ بالإدارة الإلكترونيَّ
المنطقة  بـــدأت دول  الــتــي  ــة،  الــذكــيَّ الحكومة  وبــين 
زالنا  الــعــراق فما  أمــا نحن في  العمل بموجبها، 
بـــالإدارة  ـــى، ممثلة  أعــتــاب المرحلة الأول فــي على 
الكثير  بــدأت  وبشكلٍ محدود، حين  ة  الإلكترونيَّ
وآلــيــات  بيانات  لقواعد  بــالإعــداد  القطاعات  مــن 
ترابط رقمي، لم يجر تشبيكها بعد بالقطاعات 
والمـــؤســـســـات الأخـــــرى المــرتــبــطــة بــإتــمــام تقديم 
بــهــا، بوصفها  لــلــمــســتــهــدف  المــنــتــج  أو  الــخــدمــة 

ة. ة تكامليَّ عمليَّ
أبــرز ما يحول دون إكمال مثل هذا  وقــد يكون 
الــتــرابــط الــذي يكون بمنزلة الــركــن الأســـاس في 
الإدارات  إعـــلان  ــة،  الإلــكــتــرونــيَّ الحوكمة  انطلاقة 
الــعــلــيــا لــلــكــثــيــر مـــن المـــؤســـســـات خــشــيــتــهــا من 
في  خصوصياتها  أو  بياناتها  قــواعــد  انــتــهــاك 
حـــــال تــشــبــيــكــهــا مــــع مـــؤســـســـات خــــارجــــة عــن 

صلاحياتها، نتاج عدم وعيها بآليات ومتطلبات 
مثل هذا الترابط، وما حدود قواعد البيانات التي 

يتم مشاركتها لإتمام الإعمال.
ـــة، بنظم  يــتــعــلــق مــفــهــوم الــحــوكــمــة الإلـــكـــتـــرونـــيَّ
التقانات  على  تعتمد  ها  أنَّ غير  ذاتــهــا،  الحوكمة 
ــة، أي يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا اســتــخــدام  الإلــكــتــرونــيَّ
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات لــتــقــديــم 
الــخــدمــات والمــنــتــجــات، وهـــي تــشــيــر الـــى تكامل 
بين  بذاتها،  القائمة  والخدمات  الأنظمة  مختلف 
الحكومة والمواطن، أو بين الحكومة والشركات، أو 
بين الحكومات وبعضها البعض، وكذلك عمليات 
ــــة والتفاعلات داخــل إطــار عمل  الأقــســام الإداريَّ

الحكومة بأكمله.
ــة، يــتــم تقديم  ومـــن خـــلال الــحــوكــمــة الإلــكــتــرونــيَّ
بطريقة  للمواطنين  المتاحة  ة  الحكوميَّ الخدمات 
ــة،  ــة والــشــفــافــيَّ يــفــتــرض أنـــهـــا تــتــســم بــالــفــاعــلــيَّ
التي  الرئيسة المستهدفة  الثلاث  الفئات  وتتحدد 
ة  يمكن تمييزها في العمل بالحوكمة الإلكترونيَّ
من  بعدّها  والشركات  والمواطنون  الحكومة  هي 

مجموعات المصالح. 

بين الحكومة والحوكمة
مفهومي  بــين  التمييز  بالتأكيد  يتطلب  وهــذا 
ـــة"، وبـــــين "الــحــكــومــة  "الـــحـــوكـــمـــة الإلـــكـــتـــرونـــيَّ
ــــة"، حــــين يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــــع كــلا  الإلــــكــــتــــرونــــيَّ
المصطلحين على أنهما يحملان الدلالة نفسها 
ببساطة  ذلـــك  عــن  بالتعبير  الــكــثــيــريــن،  عــنــد 
ـــة يــرتــبــط  فـــي أنَّ فــهــم الــحــكــومــة الإلـــكـــتـــرونـــيَّ
باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
التنظيمي،  التغيير  مــع  ــة،  الــعــامَّ الإدارات  فــي 
الخدمات  أداء  وتعلم مهارات جديدة لتحسين 
الدعم  وتعزيز  ة  الديمقراطيَّ والعمليات  ة  العامَّ
تكنولوجيا  إدارة  تتطلب  بينما  لــلــجــمــهــور، 
المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــي 
لتشير  السياسات،  صناعة  وقــدرات  التنظيم 
ــة إلـــى تنظيم اســتــخــدام  الــحــوكــمــة الإلــكــتــرونــيَّ
التكنولوجيا نفسها، وبما يتساعد في الحكم 

ويلزم إدارته بقواعد وأطرٍ معينة.
الحوكمة  أشــكــال  أفــضــل  بـــأنَّ  المختصون  يــنــوّه 
ــة هــو مــا يقلل عــدد المــســتــويــات غير  الإلــكــتــرونــيَّ
ة،  المرغوب تدخلها عند تقديم الخدمات الحكوميَّ
ة جيدة مع  ويعتمد ذلك على إعداد هياكل أساسيَّ
ة والقيم الثابتة للحكومات،  دعم التنسيقات المحليَّ
النهائيين  المستفيدين  أو  مواطنيها  إلــى  لتصل 
ــة  مـــن خــدمــاتــهــا، ويــمــكــن الــتــوصــل إلـــى مــيــزانــيَّ
التخطيط والتطوير والنمو من خلال الاستخدام 
الجيد لنظمها، فهي تقدّم حلول تخفيف الضغط 
مهام  أتمتة  خــلال  من  المؤسسات  على  الإداري 

الموظفين وتسريع أدائهم لخدمة المواطنين.
ــة ان تــعــمــل على  ويــمــكــن لــلــحــوكــمــة الالــكــتــرونــيَّ
الاســتــخــدام الأمــثــل لمــــوارد المــؤســســة، وتساعد 
فــي تحقيق الــنــمــو وتــشــجــيــع الإنـــتـــاج، وتــســهّــل 
من أعمال الإشــراف والرقابة، عن طريق تحديد 
والعمل  ة  الشفافيَّ وتطبيق  ة  الداخليَّ الرقابة  أطر 

بمبادئ الإفصاح.
ة  الالكترونيَّ الحوكمة  تقوم  الخاص  القطاع  وفي 
الأطــراف  بين  المسؤوليات  وتقسيم  تنظيم  على 
وإدارات  مساهمين  من  الشركات،  في  الرئيسة 
مــبــدأ  فـــــإنَّ  وبـــــذا  الإدارات.  ومــجــالــس  ــة  تــنــفــيــذيَّ
ة يهدف الى تحقيق عددٍ من  الحوكمة الالكترونيَّ
ة  ة والمساءلة والمسؤوليَّ الأهداف المتمثلة بالشفافيَّ

والمساواة.
بينما يــرتــبــط نــظــم الــحــوكــمــة فــي الــقــطــاع الــعــام 
ة، ممثلة  بالإدارات العليا في المؤسسات الحكوميَّ
الــهــرم فــيــهــا، مــســنــودة بالقطاعات  بــأعــلــى قــمــة 
ــة مجتمعة فيها، مع  ة والإداريَّ ة والرقابيَّ القانونيَّ
فاعلة  ة  هناك جهات حكوميَّ تكون  أنْ  ضــرورة 
تختص بالرقابة على تنفيذ سياسات الدولة في 

تلك المؤسسات.
في  ة  الالكترونيَّ الحوكمة  نجاح  فــرص  وترتبط 
العراق بإصلاح التشريعات والقوانين على وفق 
مــتــطــلــبــات الــعــمــل بــهــا، وبــمــا يــعــمــل عــلــى تــأمــين 
فـــرص نــجــاحــهــا، كــمــا يــســلــتــزم ذلـــك الــتــســويــق 

ة وايجاد قناعة بالعمل بها. لثقافة مجتمعيَّ

ـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــشـــاهـــيـــر  يــــتــــعــــرض ال
ـــة فـــي كــوريــا  والــشــخــصــيــات الـــعـــامَّ
ـــة لـــســـيـــلٍ مـــــن الإهـــــانـــــات  الـــجـــنـــوبـــيَّ
والمــضــايــقــات عــبــر الإنـــتـــرنـــت، تــدفــع 
بعضهم أحياناً إلى الانتحار، بينما 

يفلت مرتكبوها من العقاب.
وتتسبّب أزمة التنمر الإلكتروني في 
الوفيات  من  بمزيدٍ  ة  الجنوبيَّ كوريا 
نجوم  ومنهم  المشاهير  أوســاط  في 
ــة ســولــي،  الــبــوب الـــكـــوري، مــثــل المــغــيَّ
وكذلك بين الأشــخــاص الأقــل شهرة 
في  أنهى حياته  طائرة  كــرة  كلاعب 

أوائل شباط الحالي.
في  الانترنت  عبر  لمتنمرين  ويمكن 
يـــدمّـــروا حياة  أنْ  ــة  الــجــنــوبــيَّ كــوريــا 
الآخرين من دون أنْ يرفّ لهم جفن، 
الجنس  أســـاس  على  التمييز  إنَّ  إذ 
ــة، في  شائعٌ في هــذه الــدولــة الآســيــويَّ
حــين لا يــتــردد المــرشــحــون للرئاسة 
ــة،  ــة مـــن الــنــســويَّ مــثــلاً فـــي الــســخــريَّ
وتـــكـــثـــر عـــبـــر مـــنـــتـــديـــات الإنـــتـــرنـــت 
ة  المنشورات التي تنطوي على عدائيَّ

ضد المرأة.

وتمثل يوتيوب المنصة المفضلة لشنّ 
هجمات من هذا النوع. وحظي مقطع 
فيديو يهاجم الناشطة كيم جو - هي 
المشاهدات،  مــن  الآلاف  بمئات  مثلاً 
عــلــيــهــا  ــتــعــلــيــقــات  ال آلاف  ونُــــشــــرت 
انـــطـــوى عــــدد مــنــهــا عــلــى تــهــديــدات 

بالقتل.
وتــقــول كــيــم، وهــي ممرضة: "أشعر 
 "لــدي 

ً
دائــمــاً أنــنــي بــخــطــر"، مــضــيــفــة

شعور بأنّ الأمر لن ينتهي أبداً ما لم 
أضع حدّاً لحياتي وأختفي".

وانتحر في أوائل شباط لاعب الكرة 
تعرضه  بعد  إن-هــيــوك  كيم  الطائرة 
ـــة عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت عــبــر  لـــلـــســـخـــريَّ
ــة  الــعــدائــيَّ التعليقات  مــن  كــبــيــرٍ  عـــددٍ 
ـــه  والـــشـــائـــعـــات الـــتـــي أشــــــارت إلــــى أنّ

مثليّ.
وفــي كــانــون الــثــانــي، أنــهــت الناشطة 
عـــبـــر يـــوتـــيـــوب بــــــي. جـــــــاي. جــامــي 
حـــيـــاتـــهـــا، بـــعـــدمـــا تــــعــــرّضــــت مـــدى 
بأنّها  اتُهمت  إذ  لمضايقات  سنوات 
ــة تــكــره الـــرجـــال". وانــتــحــرت  "نــســويَّ
بسبب  أيـــضـــاً   2019 عــــام  والـــدتـــهـــا 
ــــك لإســـــــــــاءات عــبــر  تــــعــــرّضــــهــــا كــــذل

الإنترنت.

ويلاحظ خبراء أنّ حسابات يوتيوب 
ة،  ة في كوريا الجنوبيَّ المعادية للنسويَّ
والـــتـــي يــبــلــغ عــــدد مــتــابــعــيــهــا مــئــات 

الآلاف، تستفيد من المضايقات.
وتؤكّد الباحثة في جامعة بنسلفانيا 
"الـــنـــاشـــطـــين  أنّ  كــــيــــم  جـــيـــنـــســـوك 
المــشــهــوريــن عــبــر يــوتــيــوب يجذبون 
الانتباه أكثر عندما ينشرون مقاطع 

ــة  فـــيـــديـــو يــشــجــبــون فــيــهــا الــنــســويَّ
ومناصريها".

الفئتين  الأقليات  أو  النساء  وتشكل 
لــلاعــتــداءات، ويسهم  الأكــثــر عرضة 
في  التمييز  مناهضة  قــانــون  غــيــاب 
الضحايا  تــرك  فــي  ة  الجنوبيَّ كــوريــا 

ة. من دون حمايَّ
وتـــقـــول كــيــم عـــن مــعــظــم الــضــحــايــا 
إنّ "هذه  بــي. جــاي. جامي  وتحديداً 
ـــة، إذ  ــيــســت عـــشـــوائـــيَّ الاعــــــتــــــداءات ل
يُتّهم الأشخاص بأنهم نسويون، أو 

ة". ة الجنسيَّ بالمثليَّ
ووقعت نساء أخريات لديهنّ جمهور 
"اســتــقــاء معلومات  واســــع ضــحــايــا 
نـــشـــر مــســتــخــدمــو  ـــة"، إذ  شـــخـــصـــيَّ
يــــــوتــــــيــــــوب ذكــــــــــــور مــــعــــلــــومــــاتــــهــــنّ 
ة عبر الإنترنت واتّهموهنّ  الشخصيَّ

بـ"كره الرجال".
ويــلــجــأ بــعــض نـــجـــوم يـــوتـــيـــوب إلــى 
ــــظــــهــــور فـــــي بـــــث مــــبــــاشــــر خــــلال  ال
تــعــقــبــهــم ضـــحـــايـــاهـــم ويـــوجـــهـــون 
والقتل،  بالاغتصاب  إليهن تهديدات 
بـــهـــدف تــســجــيــل مـــزيـــد مــــن نــســب 
المشاهدة وبالتالي رفع عائداتهم من 

الإعلانات.



أوروك منها أطلق الحرف الأول في التاريخ عن طريقها دُونت الحضارات، ونُقلت أخبار وحياة الأمم السابقة، وصُورت 
حياتهم ومعيشتهم، فأضحت بداية التاريخ البشري عبر مراحل التاريخ المختلفة.

في هذا التقرير تسلط ”الصباح“ الضوء على انطلاق الحرف الأول في التاريخ، والأدوات التي استخدمها الإنسان، 
فقبل ما يزيد على خمسة آلاف سنة قبل الميلاد تبلورت في بلاد الرافدين نتائج تجارب طويلة من محاولات الإنسان 

الأولى للكتابة.
بدات الكتابة عبارة عن خطوط ذات معانٍ مرسومة على الطين، ويتمُّ من خلالها نقل الأفكار والأحداث، والأحاسيس 

تجاه أي شيء، ففعل الكتابة هو إعادة ترميز الكلام المقروء بشكلٍ مرئي.
ظهرت الكتابة واهتدى إليها الإنسان في عصر اوروك، لتكون نقطة تحول رئيسة في تاريخ البشرية أجمع، فالعصور 

الإنسانية قبل معرفة الكتابة، هي عصور ما قبل التاريخ. 
الآثاري علي عبيد شلغم مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات في الهيئة العامة للآثار والتراث قال ”عرف السومريون 
الكتابة كأداة للتعريف بلغتهم، وعاداتهم، وثقافاتهم للأجيال اللاحقة، لذلك عملوا على توظيف جميع الوسائل المتاحة 

لهم، من أجل توصيل أفكارهم.
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نَـــعـــرض الـــيـــوم بــورتــريــت (فــريــدريــكــا مـــاريـــا بــيــيــر) للفنان 
النمساوي غوستاف كليمت (1862 - 1918) هذا الفنان الذي 
مــن خلال  يخلقها  عــديــدة  ومــســرات  بعاطفة  لوحاته  تمتلئ 
نُصاب  الــفــريــدة، حيث  والتكوينات  الأخّـــاذة  الــلــون  معالجات 
متباعدة،  تبدو  لتفاصيل  الفنان  هذا  توليف  جــراء  بالدهشة 

لكنه جمعها على قماشاته بطريقة العارف والمبتكر.
فقد مزجَ في لوحاته بين الخشوع واللذة، النسك والانسجام، 
الفجور والرفعة، الارستقراطية والبوهيمية، مناخات الشرق 
وأجواء الغرب، فكانت النتيجة عبادة وسط الجمال، حيث بقع 

الضوء تلتمع هنا وتتوهج هناك مثل الجواهر.
إنها ليست لوحات، بل لقى نفيسة وكنوز صنعتها أصابع 

ماهرة وروح زاخرة بكل ما هو صاف ونبيل.
التي رسمها كليمت سنة 1916 نــرى كيف  في هــذه اللوحة 
وظف كليمت الفن الياباني في الخلفية، وكيف استلهمَ الكثير 
مــن الـــزخـــارف الــشــرقــيــة، حــيــث تــقــف فــريــدريــكــا بملابسها 
ألوانه،  مع  تتلاءم  كي  بعناية  الفنان  اختارها  التي  المزخرفة 
وتــبــدو على ملامحها  مبالية،  غير  الــرســام  عــين  نحو  تنظر 
بعض الكآبة وربما الضجر، وهيأتها هنا تتعارض تماماً مع 
الخلفية الصاخبة التي تبدو كساحة قتالٍ تدور فيها معارك 

وجولات.
لـــكـــن رغـــــم ذلـــــك تــمــكــث فــريــدريــكــا 
هادئة في مكانها بانتظار أن ينتهي 
الــــرســــام مـــن لـــوحـــتـــه، تــنــظــر نــحــوه 
ببعض الحزن والضجر، غير عارفة 
إيقونة  إلــى  ستتحول  لوحتها  بــأن 

في تاريخ الفن. 
كـــل شــــيء يــمــســكــهُ كــلــيــمــت يــغــدو 
نفيسة،  فنية  وقطعة  جمالياً  حــرزاً 
وكـــــل ســـطـــح يـــمـــرر عــلــيــه فــرشــاتــه 
يــصــيــر جــــزءاً مــن حــكــايــاتــه المــلــونــة 
مــن مكان ســري وبعيد،  تأتي  التي 
بتقنية  يقدمها  التي  الحكايات  هذه 
وبطريقة  وفريدة وخاصة،  متقدمة 
تـــقـــتـــرب مــــن الـــتـــصـــوف والــتــحــلــيــق 
من  الكثير  فيها  خيالية  عــوالــم  فــي 

الطمأنينة والتناغم الروحي. 
بالفن،  يهتم  بيت  فــي  كليمت  نشأ 
فوالده كان نقاشاً على الذهب وأمه 
موسيقية موهوبة بينما درسَ أخواه أرنست وجورج معه في 
التطبيقية. وقد عاشَ كليمت كل حياته مع  الفنون  أكاديمية 
أمه وشقيقتيه غير المتزوجتين، حيث كان يقضي يومه في 
المرسم، وعند عودته إلى البيت مساءً، يتناول عشاءه بصمت 

ثم ينام.
لــكــنــه مــن نــاحــيــة أخــــرى كـــان زيـــر نــســاء ربــطــتــه الــكــثــيــر من 
الــعــلاقــات الــعــاطــفــيــة مــع نــســاء الــطــبــقــات الــراقــيــة فــي فيينا. 
وارتبط فترة طويلة بعلاقة مع إيميلي فلوغ التي كانت تصمم 
له الملابس المستوحاة من الشرق عــادة، حيث كانا غالباً ما 
يظهران معاً بملابس فضفاضة وكأنهما قد سبقا الهيبيين 

بمظهرهما الغريب.  
يعتبر كليمت أعظم وأشهر فنان أنجبته النمسا، واستخدمت 
ـــه فــــي الــــدعــــايــــة والإعـــــــــلان والأفـــــــــلام وقـــطـــع المـــلابـــس  أعـــمـــال

والاكسسوارات والتصميم وأغلفة الكتب وغيرها الكثير.
وقد بدأ خطواته الفنية كرسام واقعي، ثم تحول إلى أسلوب 
الــرســم يحمل خصوصية مــذهــلــة مـــزج فــيــه الفن  فــريــد فــي 
والفن  والتصميم  الذهب  وورق  اليابانية  والطباعة  الزخرفي 
فناً  النتيجة  لتكون  الروفائيلية،  قبل  مــا  ومــنــاخــات  الــرمــزي 
شخصياً يصعب تصنيفه بسهولة، لكن من السهل معرفة 
كم هو فن عظيم ويحمل الكثير من الهيبة والفخامة والتأثير.
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يــتــعــلــق مــصــيــر الــشــخــصــيــات فـــي حــيــلــة الــســفــر عبر 
الزمن، في فكرة فيزيائية فلسفية تتناقض مع تعقيد 
ذي صــدمــة درامـــيـــة، رصــدهــا المــخــرج فــي حــلــقــات هي 
حبكات محيرة للعقل من حيث المفاهيم العلمية لخيال 
اينشتايني محض، يتركنا في حالة من الغموض، بدءا 
من مصير جوناس وصولا الى الماضي الذي لا يمكن 

تصحيحه.
فـــعـــل، وكـــــل شــخــصــيــة مــرتــبــطــة  فـــعـــل ردة  لـــكـــل  لأن 
بــالأخــرى مــع عــقــدة زمــانــيــة فــي مــكــان مـــا،  وبمعالجة 
العالمي  الأدب  كلاسيكيات  مــن  لــروايــة  حديثة  درامــيــة 
الــزمــن"   على شــاشــة نتفليكس، والـــروايـــة  "رحــلــة عبر 
لـــلالمـــانـــي" اتــــش جـــي تـــانـــهـــاوزر " صــــدرت عــــام 1895 
ضــمــن رؤيــــة مــعــقــدة لــفــكــرة الــســفــر عــبــر الـــزمـــن، التي 
انتقدت  التي  والنظريات  الجدليات  من  الكثير  واجهت 
الإخراجية  الــرؤى  برغم  العلمي،  الخيال  من  النوع  هــذا 
 المختلفة، وبمخيلات درامية استحدثها المخرج " باران 

بو أودار" . 
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أمــام  الافتتاحية  مــبــاراتــه  لخسارته  الــثــأر  إلــى  الــســاعــي  لــيــدز  ــلــدود  ال جـــاره  على  يونايتد ضيفًا  مانشستر  يَــحــل 
الــشــيــاطــين الــحــمــر 1-5، بــيــنــهــا ثــلاثــيــة لــصــانــع ألـــعـــاب الاخـــيـــر الــبــرتــغــالــي بـــرونـــو فــرنــانــديــش،، بــيــنــمــا سيستقبل 
الــــدوري الانــكــلــيــزي لكرة الـــ 26 مــن مسابقة   وولــفــرهــامــبــتــون فــي ملعبه ليستر سيتي وذلـــك فــي خــتــام الأســبــوع 

القدم.
وأعرب حارس مرمى مانشستر يونايتد الإسباني دافيد دي خيا عن عدم رضاه عن نتائج فريقه في الآونة الأخيرة، 
لا سيما بعد الخروج من كأس إنكلترا بالخسارة على ملعبه أمام ميدلزبره من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" 

بركلات الترجيح بقوله "كان يتعين علينا أن نحارب على أمور أكثر أهمية مما نقوم به في الوقت الحالي".
وأضاف "لكن الهدف المنطقي حاليا هو احتلال المركز الرابع لأنه في غاية الأهمية بالنسبة إلينا". 
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مــــــــن هنا نســــــــتدل على أثــــــــر الدراما 
في المجتمع، ومن هنا نتســــــــاءل عن 
الذي  الثقافــــــــي والمعرفي  المســــــــتوى 

تقدمه الدراما العراقية؟ 
نتساءل عن الأسباب التي تؤدي بها 
إلى إعادة ظلامية الماضي والحاضر 
في أعمالها عبر انشغالها بمواضيع 
الحــــــــرب والعنــــــــف والتــــــــردي، وعدم 
قدرتهــــــــا على صناعــــــــة حلم درامي 
يتمكن مــــــــن التلويح لواقع اجتماعي 
جديــــــــد؟ من يقــــــــف وراء غياب أدوار 
والمعرفيــــــــة  الأدبيــــــــة  الشــــــــخصيات 
كالشاعر والروائي والقاص والممثل 
والصحفــــــــي والفيلســــــــوف والكاتب 
والمسرحي والناشر والمغني وقارئ 
الكتــــــــب عن ذهنية صناع الدراما في 
البــــــــلاد؟ هل السياســــــــة أم الثقافة أم 
المال من يحرك الأعمال الدرامية على 
قلتها؟ عــــــــن إجابات لهذه الأســــــــئلة 
بحثنــــــــا مع نخبة مــــــــن مثقفينا عبر 

هذا الاستطلاع. 

أعمال عرجاء 
القــــــــاص صــــــــلاح زنكنــــــــة يــــــــرى أن 
الدراما العراقيــــــــة متخلفة كثيرا عن 
والســــــــورية وحتى  المصرية  الدراما 
الخليجية.. وهي بالكاد تقدم بعض 
الأعمــــــــال العرجــــــــاء التــــــــي لا تلفــــــــت 

الأنظار غالبا، على حد تعبيره. 
مشــــــــيرا إلى غيــــــــاب ذهنيــــــــة صناع 
الدراما في الأســــــــاس عــــــــن المجتمع 
وعلاقاتــــــــه،  وحراكــــــــه  العراقــــــــي 
متســــــــائلا عن الكيفيــــــــة التي يمكن 
للدراما العراقية أن تنتبه من خلالها 
للشخصيات الإبداعية والاشكالوية، 
وهي على هــــــــذا الحال مــــــــن الغياب. 
مؤكدا على أنها وإن انتبهت أحيانا، 
فهي لن تقدم تلك الشــــــــخصيات إلا 
بشكل ساذج وســــــــطحي وتهكمي، 

على حد قوله. 
ببســــــــاطة  قائلا:  وأضــــــــاف زنكنــــــــة 
شــــــــديدة ليس لدينا كتاب سيناريو 
محترفــــــــين إلا في ما ندر، وهم على 
عدد أصابــــــــع اليد، ولهذا ترى معظم 
الدرامية عندنا عبارة  المسلســــــــلات 

عن حدوتات بليدة ومكررة. أما في 
ما يخص السياســــــــة فلا شــــــــأن لها 
بالدرامــــــــا ولا بالثقافة ولا بالفن ولا 
بالمعرفة.. شأن السياسة أن تهمش 
كل هــــــــذه القنوات.. قــــــــد يكون للمال 
والربح المادي للمنتجين بعض الدور 
فــــــــي تــــــــردي الدرامــــــــا العراقية كون 

معظم المنتجين هم تجار فن.

صناعة لا تمتلك اشتراطاتها 
الكاتب كاظم الجماســــــــي تحدث عن 
تمتلك  الدرامــــــــا بوصفها صناعــــــــة 
اشتراطات انتاج وتسويق، لافتا إلى 
معاناتها بالحصول على رأس المال 
فضلا عن غياب الرؤية الستراتيجية 
للعمــــــــل وعــــــــدم وجــــــــود المعنيين في 
الأماكــــــــن المناســــــــبة لهــــــــم، وأوضــــــــح 
الجماســــــــي قائلا: بــــــــات مؤكدا بأن 
الدراما بوصفها حقل إبداع أدبي – 
فني، فضلا عن كونها صناعة لها 
كنشاط  وتسويق  إنتاج  اشتراطات 
اقتصادي لشــــــــغيلة الفكر، خاضعة 
للعــــــــرض والطلــــــــب شــــــــأنها شــــــــأن 
المنتجات الأخرى في الســــــــوق، بات 
مؤكدا أنهــــــــا تعاني ولمدى طويل من 

الزمن من معضلات جمة.
لعل فــــــــي الصدارة منهــــــــا رأس المال 
اللازم للإنتاج بنحو متمكن، فليس 
بمُكنة القطاع الخاص وحده الحرية 
الكاملة علــــــــى مفاصل  والســــــــيطرة 
إنتاجهــــــــا وتســــــــويقها، مثلما ليس 
بمُكنتــــــــه اختيار ما يطلبه الســــــــوق 
من موضوعات رائجة يمكن لها أن 
تلبي رغبات أو حاجات المســــــــتهلك، 
وفــــــــي الوقت نفســــــــه الحصول على 

عائدات مجزية.
وأضاف قائــــــــلا: وفــــــــي منحى آخر 
لتناول تلك المعضلات، يبرز الغياب 
شبه الكامل للرؤية بعيدة المدى، من 
لــــــــدن القيمين على الدراما رســــــــميا، 
وقد بــــــــات مفروغــــــــا منــــــــه، ومكررا 
القــــــــول: الرجــــــــل غير المناســــــــب في 
الموقع الرسمي غير المناسب.. ليس 
في حقــــــــل الدرامــــــــا وحــــــــده، بل في 
شــــــــتى مناحي الثقافة والإبداع بدءاً 
مــــــــن مســــــــاعد مصور أو مســــــــؤول 
وزير  إلــــــــى  اســــــــتعلامات صعــــــــودا 

التخصصية سائدة  فالأمية  ثقافة، 
بنحو مريع ومؤلم. 

والحــــــــال على هذا المنــــــــوال فإن فاقد 
الشــــــــيء لا يعطيه، فكيــــــــف بنا نريد 
من الدرامــــــــا أن تتنــــــــاول أعلاما في 
الإبــــــــداع، وهناك منهم من يقف على 
طــــــــرف نقيــــــــض مــــــــع تابــــــــوات الدين 
والجنس والسياسة، تابوات التخلف 

بامتياز لا يبارى. 

إدانة الظلام وتكريسه
الشــــــــاعر محمد حسين الفرطوسي 
يجــــــــد أن الدرامــــــــا العراقيــــــــة ابتعدت 
كثيرا عــــــــن تقديم مســــــــتوى ثقافي 
متميز ومهم منذ مدة زمنية طويلة، 
لافتا إلى أن ذلــــــــك يتضح من خلال 
الدرامية  الأعمــــــــال  وتقييــــــــم  متابعة 
على قلتها فهي غالبا تهتم حســــــــب 
الفرطوسي بتتبع الأحداث من دون 
معالجــــــــة ثقافية وفنيــــــــة قادرة على 
صناعة أمل بحياة جديدة إلا نادرا، 
متســــــــائلا عن الأســــــــباب التي تقف 
وراء غياب التفاؤل في هذه الأعمال 
فجائعيــــــــة  تمثيــــــــل  وراء  والســــــــعي 
غريبــــــــة ومقيتة من خــــــــلال تصوير 
تلطــــــــم وتتصايــــــــح  وهــــــــي  النســــــــاء 
بطريقــــــــة خارجــــــــة عن الــــــــذوق العام 

بحجة كارثية الأحداث. 
أعتقد  قائلا:  الفرطوســــــــي  وأضاف 
أن الدرامــــــــا العراقية بحاجة ماســــــــة 
إلى مؤسسة كبيرة تمتلك استقلالاً 
فكريــــــــاً وماليــــــــاً وهذه قضية شــــــــبه 
مســــــــتحيلة في وضعنا السياســــــــي 
المتردي، لأننا نعيش واقعاً سياسياً 
غيــــــــر عــــــــارف بأهمية العمــــــــل الفني 
وأثــــــــره فــــــــي الحيــــــــاة ولهذا نشــــــــهد 
 منــــــــذ زمــــــــن طويــــــــل تردي فــــــــي هذا 

الجانب. 
واحدة من المشكلات برأيي هي قلة 
للدراما،  المكتوبة أصــــــــلاً  النصوص 
وهــــــــذا أمر مهم فالنــــــــص الذي يقدم 
نصــــــــاً ليمثــــــــل يختلف عــــــــن النص 
الذي يقدم ليطبــــــــع بوصفه رواية او 
مجموعــــــــة قصصيــــــــة، وهــــــــذا يعني 
أننا نحتــــــــاج كتّابا معنيين بصناعة 
النص الدرامي، هذا الموضوع يسهل 
السينارســــــــت  علــــــــى  النص  إعــــــــداد 
وكذلك ســــــــيجعل من المادة الدرامية 
أكثر قدرة على الحضور بين شرائح 

المجتمع. 
وعــــــــن صــــــــورة البطــــــــل فــــــــي الفــــــــن 
العــــــــراق، قال: إن صــــــــورة البطل في 
الفــــــــن العراقي هي صورة مشــــــــوهة 
ذلــــــــك  فهــــــــو  وحزينــــــــة ومنكســــــــرة، 

الإنســــــــان المحارب والخائب أحيانا، 
أو الشهيد أو الضائع لا نمتلك بطلاً 
مثقفاً إلا في أعمال شــــــــحيحة جداً، 
لا نمتلك بطلا شــــــــاعرًا أو روائياً او 
فيلســــــــوفاً أو طبيباً أو مهندســــــــاً أو 
ضابطاً، كل أعمالنا تحاول أن تدين 
الظــــــــلام ولكنها غالباً تكرســــــــه من 

دون أن تشعر. 

 

صــــــــدر حديثاً عن دار الشــــــــؤون الثقافية كتاب (الرهان على ســــــــؤال 
الثقافــــــــة) لجبار البهادلي، وتضمنت صفحــــــــات الكتاب مجموعة من 
الحــــــــوارات للفترة ما بين (2005 - 2012). تــــــــم إنجاز هذه الحوارات، 
بحســــــــب المؤلف، فــــــــي ظــــــــروف كان العمل 
الصحفي الميداني مخاطرة، بسبب تصاعد 
أعمال العنف من صراعات طائفية، والقتل 
علــــــــى الهويــــــــة والاختطــــــــاف، والســــــــيارات 
المفخخــــــــة. تناولت حــــــــوارات الكتاب الراهن 
الثقافــــــــي، والإشــــــــكاليات والتحــــــــولات التي 
أصابــــــــت جســــــــد المجتمــــــــع العراقــــــــي بعد 
عــــــــام 2003. وتنــــــــاول المحــــــــور الأول، أهم 
النقدية،  والمــــــــدارس  الفكريــــــــة  الاتجاهــــــــات 
وكيــــــــف تعامل معهــــــــا الناقد وفــــــــق وجهة 
نظــــــــره الخاصة، بالاعتماد على مرجعياته 
الثقافية والفكريــــــــة وطبيعة النص المنقود، 
وما يواجه الناقد من إشكاليات كبيرة عند 
قراءة المشهد الثقافي العراقي. وإشكاليات 
الحداثــــــــة والتجديد، والتصدعــــــــات البنيوية 
التي تعاني منها مفاهيم الثقافة العراقية، 
وأسباب فشل المشــــــــاريع المعرفية، وغياب 

حوار الثقافة.  
أما المحور الثاني فقد تناول الشــــــــعر والشــــــــعراء، وكانت الحوارات مع 
أربعة شعراء من مختلف الأجيال تحدثوا عن تجربة الوعي والكتابة 
الإبداعيــــــــة، وأثــــــــر التحولات السياســــــــية في العراق والمناهــــــــج الفكرية 

الوافدة، ووجهة نظر جديــــــــدة عن مفهوم القصيدة العمودية، وحديث 
عن قصيــــــــدة النثر ومحاولة الدخول لطفولة اللغة والهرب من التعقيد 

إلى تجريب العامية..
المحــــــــور الثالث، تضمن الحــــــــوار مع التجارب الجديــــــــدة لكتاب القصة 
والرواية، هؤلاء عايشــــــــوا الحــــــــروب وعرفوا الموت والخــــــــراب، ابتكروا 
أســــــــاليب جديدة في الكتابة، وقوالب تناســــــــب الموضوعات التي أرادوا 
معالجتهــــــــا روائيا، وقد تمكنــــــــوا من تغيير مســــــــيرة الرواية العراقية 
ـــوت الأيديولوجيا كما يدعــــــــون. المحور  التــــــــي كانت تعبيرا عــــــــن صـــــ
الرابع، الجمال كان ملوناً، مع الفن التشــــــــكيلي، والحديث عن التيارات 
والمــــــــدارس الفنية، والموروث الحضاري وأثر البيئــــــــة التي يعيش فيها 
الفنــــــــان، والارتقــــــــاء بالجانب الثقافي لتشــــــــكل خصوصيــــــــة الفنان. 
التشــــــــكيليون العراقيون تأثروا بمذاهب فنيــــــــة جديدة أحدثت انقلابا 
في الذائقــــــــة الجمالية، من حيث اللون والخطوط والأســــــــلوب، لتحقيق 
رســــــــالة جمالية. وكان المحور الخامس، لغة العالم، الإحساس المرهف، 
والحديث ذو شــــــــجون، عن التجارب الموسيقية والغنائية العراقية، من 
لحظة نهوضها فترة الخمســــــــينيات حتى لحظة نكوصها أثر تكاثر 
طحالب الفن الغنائي الغث، ولا يخلو الحديث عن التجارب الموسيقية 
والغنائية العراقية والعربيــــــــة. ويقول مؤلف الكتاب: بالرغم من ظهور 
وعي مغاير خلال الســــــــنوات الماضيــــــــة، إلا أن الحداثة ما زالت أحادية، 
انحصرت اشتغالاتها في ميدان الأدب والفنون، ولم تلامس مجالات 
الحيــــــــاة الأخرى، مثل، التعليــــــــم، والتنمية الصناعيــــــــة، والمجتمع، لذلك 
اســــــــتمرت حداثتنــــــــا ناقصة وخاملة وغيــــــــر فعالة، بل هنــــــــاك تراجع 
مخيف، لذا فإن أزمة الأســــــــئلة في هذه الحوارات ظلت صالحة بالرغم 

من مرور سنوات على نشرها.

مــــــــن المســــــــتجدات المعرفية الزاخــــــــرة بمعاني 
كثيفــــــــة ودلالات ثقافيــــــــة مركبة شــــــــاملة من 
التفاعــــــــل الاجتماعــــــــي عبــــــــر حركــــــــة التاريخ 
والتي يحقق وجودهــــــــا ويوثقه المثقف الكائن 
العضــــــــوي العالم بالكليات والمراقب كســــــــلطة 
مشرعة هي (البيئة التي تتحرك بها المسارات 
العامة وضــــــــروب التفكير والتنوع الاجتماعي 
بمــــــــا تتضمن مــــــــن عــــــــادات وتقاليــــــــد وأذواق 
وعواطف)، كما جاء في المعجم الوسيط.       

فيما ترى الموســــــــوعة الســــــــوفيتية بأنها (كل 
القيــــــــم الماديــــــــة ـ الخبــــــــرة فــــــــي ميــــــــدان الإنتاج 
والروحيــــــــة ـ المنجزة في مجــــــــال العلم والأدب 
والفــــــــن والأخــــــــلاق والتربية ووســــــــائل خلقها 
واستخدامها). أما الســــــــير أدوارد تايلور في 
كتابــــــــه (الثقافة البدائية) فيرى أنها (ذلك الكل 
الديناميكي المعقد الذي يشــــــــتمل على المعرفة 
والعقائــــــــد والفن والأخــــــــلاق والقانون والعرف 
وكل القدرات والعادات التي يكتسبها الإنسان 
مــــــــن حيث هو عضــــــــو في المجتمــــــــع. لذا فهي 
المجمــــــــوع المركب مــــــــن الآداب والفنون والعلوم 
والمهــــــــارات التــــــــي يكتســــــــبها الفــــــــرد ويحقق 
وجودهــــــــا ويوثقها المثقــــــــف الكائن العضوي 
على حد تعبير غرامشي. كونه عالما بالكليات 
التي تحقــــــــق وجودهــــــــا بجوهرهــــــــا والمراقب 
كســــــــلطة مشــــــــرعة دوما. فالثقافــــــــة إذن هي 
الخيط الذي يربط بين المنتج الفكري (المثقف) 

والمتلقي (المستهلك). أما الشاعر ت.س. إليوت 
فقد وضع شــــــــروطا ثلاثة بتحقيقها تتحقق 

الثقافة:        
أولهــــــــا: البناء العضــــــــوي، كونه يســــــــاعد على 
الانتقال الوراثي لها داخل ثقافة ومجتمع مع
ينين.                                                                                       

ثانيهمــــــــا: القابليــــــــة للتحليل إذ تشــــــــكلها من 
ثقافات محلية.                                    

ثالثهما: التوازن بين الوحدة والتنوع في الدين.                                          
الروحــــــــي  للارتقــــــــاء  وســــــــيلة  إذن  فالثقافــــــــة 
والمعرفي بغية خلــــــــق الموازنة الحياتية وحافز 
لتطويــــــــر المجتمــــــــع، والنخبة المثقفــــــــة هي التي 
تقود المجتمع الــــــــذي تنتمي إليه وتحقق رقيه 
وتطوره بمقدار مساهمتها الفاعلة من خلال 
احتكاكهــــــــا بالطبقــــــــات والفئــــــــات الاجتماعية 
ونزولهــــــــا إلى أدنــــــــى المســــــــتويات المعرفية في 
المجتمع لأنها وعي ومعرفة واختراق مجاهيل 
الواقع بتوظيف مخزونهــــــــا الفكري الذي جاء 
نتيجة (حس بصري أو ســــــــمعي). إذ إن أهم 
مســــــــاعي المثقــــــــف لتطويــــــــر ذاته هو الســــــــعي 
لمعرفة نفســــــــه. فهي تــــــــؤدي دوراً محورياً في 
بناء الشخصية الوطنية بتشكيل وعي يسهم 
في صياغة وإعادة بناء التركيبة الاجتماعية 
للوجــــــــود الإنســــــــاني، وذلــــــــك عبــــــــر تنمية هذا 
الوعي ومــــــــن ثم تعميــــــــق الزمــــــــن الفكري من 
أجل الاستقرار وتدعيم الوحدة الوطنية، فهي 
تخلق وعيــــــــاً بأهمية الوطن ومكانته. والمثقف 
هو الذي يستوعب ويدرك مفهوم المواطنة التي 

تســــــــتند الى العدل والمساواة وقبول التعددية، 
لذا كان دوره تأسيســــــــياً ومفصلياً في الثورة 
ضــــــــد الأفكار الفئويــــــــة والمناطقيــــــــة والمذهبية 
لخلق مفهوم تعايشــــــــي تسامحي تحت مظلة 
الوطــــــــن الواحد بــــــــلا حواجز ولا قيــــــــود تعيق 
التواصل الاجتماعي بين مكوناته المجتمعية.                                     
إن الحديــــــــث عن الوحدة الوطنية يعني خوض 
غمار محــــــــاور متعددة فــــــــي مقدمتها المحور 
الداخلــــــــي، فالإقليمــــــــي، والإنســــــــاني الكوني.. 
والداخلي بؤرة انطلاق المحاور كلها.                                                                          
والثقافة تعــــــــد رافداً تنمويــــــــاً لجميع المجالات 
الفكرية والعلمية بحيث تمثل قنواتها محاكاة 
لشــــــــرائح المجتمع وأنســــــــاقه لتحقيق شموخ 
البنــــــــاء الكلي لــــــــه. إنها تعميم لا تشــــــــخيص، 
كونهــــــــا مجموعة من القيم التــــــــي تنبثق منها 
أنماط من سلوك يؤسس لعلاقات إنسانية.                                                                                  
لذا فإن دور الثقافة في تعزيز الوحدة الوطنية 
جوهري يبدأ من معرفتنا أن الثقافة (تصنع 
وتنمو في الوعي الجمعي)، وأن المثقف المنتمي 
ينطلــــــــق بوعيــــــــه وحركته على صعيــــــــد الواقع 
من منطلــــــــق الدفاع عن الشــــــــخصية الثقافية 
في وجــــــــه التحديات ورفض أزمنة التشــــــــطير 
للحفاظ علــــــــى الهوية الوحدويــــــــة عبر تقديمه 
التصورات والرؤى التي تســــــــاعد في تسريع 
التحول الديمقراطي، فضلاً عن تعزيز الوعي 
مــــــــن خلال تعميم ثقافة الســــــــلام ونبذ العنف 
والتأكيد على الوحدة الوطنية والمجتمع المدني 
الفاعل والإيجابي في النهوض بمسؤولياته.   

«لا أصنف نفسي كنحاتة أو رسامة وخطاطة، 
بل أرى نفســــــــي فيهــــــــا كلها. أعمالــــــــي هي أنا، 
تحمل بصمتي وأفكاري».. هكذا كانت تصف 

الفنانة والشاعرة منى السعودي أعمالها. 
تعد منى السعودي التي رحلت عن عالمنا بعد 
صراع مع المرض في 16من شــــــــباط الحالي من 
أكبر النحاتين فــــــــي العالم العربي. ولدت الفنانة 
فــــــــي عمان عــــــــام 1945 وكونت منــــــــذ طفولتها 
علاقــــــــة مع الحجــــــــارة والصخــــــــور والمنحوتات 
حيــــــــث كانت تقطــــــــن بجوار ســــــــبيل الحوريات 
ومجموعــــــــة من الآثار الرومانيــــــــة بعمان وكان 
لهــــــــذه العلاقــــــــة تأثير مهــــــــم فــــــــي موهبتها في 

النحت. 
تعــــــــد منى رائــــــــدة في النحت التجريــــــــدي تُطوّع 
المادة وتُصقلها لتصوغ فلســــــــفتها، وتستقي 
من الشعر والخط العربي محفزات تتكامل من 

خلالها منحوتاتها برسوماتها.
بــــــــدأت بنحت أعمالها الأولى في العشــــــــرين من 
عمرهــــــــا، وأوّل معرض لرســــــــوماتها كان عام 
1963 فــــــــي مقهــــــــى الصحافــــــــة في لبنــــــــان، ثم 
التحقت بمدرسة الفنون الجميلة بباريس عام 
1964 حيث درســــــــت النحت بالحجر. وقدمت 
أوّل منحوتاتها في عام 1965 وكان موضوعها 
الأمومة. إذ تشــــــــتهر الفنانة اليوم بمنحوتاتها 
الهائلة التي تســــــــتقصي بحساســــــــية شعرية 
بالغة مواضيع الإبــــــــداع، والأرض، والأم وتطور 

الكائنات.
أقامت الســــــــعودي معــــــــارض كثيــــــــرة لأعمالها 
فــــــــي النحت والرســــــــم بالعالم العربــــــــي وأوروبا 
والولايــــــــات المتحــــــــدة وآســــــــيا. ومــــــــن أعمالهــــــــا 

النحتيــــــــة ”قمر مكتمل“ من حجر الترافيرتين، 
وكذلك ”أمزجة الأرض“ و“شــــــــروق الشمس“ 
و“كسوف القمر“، و ”المتشرّد“، و“صبار“، من 
حجر اليشم الأردني الأخضر، و“ماء الحياة“ 
من العقيق اليماني، ”هندسة الروح“ التي تقف 
أمام معهد العالم العربــــــــي في باريس، و“المرأة 
النهر“ مــــــــن الغرانيت الأخضر الزمردي. حيث 
تنتصــــــــب أعمالها في عــــــــدد كبير من متاحف 
العالم مثل المتحف الوطني للفنون الجميلة في 
الأردن، والمتحــــــــف البريطاني، ومعهد الفن في 

شيكاغو ومعهد الفن في ديترويت.
للســــــــعودي أيضا كتاب بعنوان ”أربعون سنة 
من النحــــــــت – 2007“، ولها كتابان شــــــــعريان 
”رؤيا أولى - 1970“ و“محيط الحلم- 1993“. 
تعمل الســــــــعودي بمزاجية إلى حد ما، لذا فهي 
تقــــــــرر دائمــــــــا أن تقــــــــدم معرضــــــــاً خفيفاً عبر 
التركيــــــــز علــــــــى الرســــــــوم التي تختــــــــار دمجها 
بالشــــــــعر، وهذا يعود إلى علاقتها الوطيدة مع 

الرسم والشعر منذ الصغر. 
تحــــــــب الســــــــعودي الشــــــــعر، وتصــــــــف أعمالها 
بكونهــــــــا تأتي مــــــــن ذاكرة شــــــــعرية، فحتى في 
البدايــــــــات لم تمــــــــارس نقل الطبيعــــــــة في عملها 
الفني، بــــــــل حملت أعمالهــــــــا انطباعات، وكأنها 
تكتــــــــب الشــــــــعر بالأعمــــــــال، وأحيانــــــــاً تكــــــــون 
مســــــــتوحاة بشــــــــكل مباشــــــــر من قصيــــــــدة أو 
شاعر، ومنها المجموعة التي كانت مستوحاة 
من شــــــــعر محمود درويش. كمــــــــا كانت تلفت 
عبــــــــر حواراتهــــــــا إلــــــــى أن بعــــــــض الرســــــــومات 
مســــــــتوحاة مــــــــن قصائــــــــد لمحمــــــــود درويش، 
وقصيدة لأدونيس تحمل اسم ”رقيم البتراء“، 
وهي تحمــــــــل مقاطع لها علاقــــــــة بالحجر كون 
البتراء مدينة حجرية، حيث استوقفتها جملة 
(كل حجر مسكون بالغيب)، وشعرت بوجوب 
العمل لأنها كانت تشعر أن الحجر هو ”مكان 
لتأمل ما ورائي“، إلى جانب هذه الأعمال قدمت 
قصيدة فلسفية للشاعر الفرنسي سان جون 
بيرس، التي قرأتها في الســــــــبعينات من القرن 
الماضي، وذلــــــــك عندما كانت تقدم رســــــــومات 
بالحبر الصيني مع قصائد أنسي الحاج حين 
كان ينشر قصائده، إلى جانب إيتالو كالفينو، 
الذي لديــــــــه كتاب بعنوان ”مدن لا مرئية“، وهو 
يحمل أشــــــــكالاً لمدن، منها المدينــــــــة التي تغني 
دائماً، فهذه الأشــــــــياء الخيالية والشــــــــعرية التي 

تحمل امتدادات تعطيها السبب للرسم.
ترتبط ذاكرة السعودي بمجموعة من الشعراء، 
فهي تحــــــــب علاقة محمــــــــود درويش بالأرض، 
وأمومة الأرض، وتصفها بأنها أمومة فلسطين 
والأرض بشــــــــكل عام، بينما وجدت في شــــــــعر 
أدونيــــــــس البُعــــــــد الفلســــــــفي، خصوصــــــــاً فــــــــي 
القصائد الطويلــــــــة والقديمة، لأنهما ”صديقان 

مقربان لها“، كما كانت توضح.
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هــــــــل طرأ في بال أحــــــــد أنَّ «مئة عامٍ من العزلة» خرجتْ 
ة قرأنا هذه الرواية  من معطف أسطورة «أوديب»، كم مرَّ
ة الخالدة، وهل مرَّ في خلدنا ثمة تعالقٌ نصيٌّ  الماركيزيَّ
قد يصلُ إلى حد التماهي بين هذه الأسطورة والرواية، 
والحقيقة أنَّ هذه الرواية قبل كل شــــــــيء تفند ما تبناه 
الشكلانيون الروس والبنيويون والتفكيكيون على حدٍ 
سواء، حينما تثبت أنَّ المُغني هو أصل الأغنية، وليست 
الأغنية هي كل شيء، والرواية هي تأكيدٌ لقول لوسيان 
ة»؛ أي أنَّ  ة أصلها بنية سياقيَّ كولدمان «كل بنية نسقيَّ
(الداخل النصي) لا يبنى بدون (الخارج النصي)، وهنا 
ة ماركيز على روايته «مئة عام من  انعكســــــــت شخصيَّ
العزلة» انعكاساً حاداً، أدى الى تعالق الرواية نصياً مع 

أسطورة أوديب.
عَ ماركيز على أســــــــطورة  في العقد الثاني من عمره اطلَّ
«أوديب»، وشأنه شأن العديد من الأدباء في العالم تأثر 
بها وبغرائبيتها، فقال: (هذا هو النمط من الأشياء التي 
ة إلى  ه تعلق بتلك المســــــــرحيَّ أريد كتابتها)، والحقيقة أنَّ
ه «كاد يحفظهــــــــا عن ظهر قلب» وأكثر  حــــــــد قيل فيه إنَّ
ما كان يشــــــــغله هو عمق المأســــــــاة في اكتشاف أوديب 
لخيانتــــــــه المزدوجة، حينمــــــــا قتل أباه لايــــــــوس، وتزوج 
ة  ة هجينة غرائبيَّ بأمه جوكاســــــــتا، ومن ثم إنجاب ذريَّ
ة  تجمع بين (البنوّة) و(الأخوّة) وتستمر بقية المسرحيَّ

ة التي يعرفها الجميع. المأساويَّ
كان ماركيز يفكر كثيراً ويتأمل في مسألة ما يسمى 
بـ»عقدة أوديب»، وأعجبته فكرة الكتابة عن السفاحين 
القادمــــــــين من زنا المحــــــــارم، وحينما جــــــــاءت «مئة عام 
من العزلة»، فقد طرحت هــــــــذه الفكرة بوضوح، بحيث 
طغت على الســــــــطح و»طفحت علــــــــى أحداثها بعلاقات 
الســــــــفاح والمحارم، وتداخل الأنســــــــاب، والشبق المبهم، 
الــــــــذي لا يعرف حدوداً للارتواء»، فلم يغب عن ماركيز 
أمر ســــــــفاح القربــــــــى، وما يتأذى عنه مــــــــن اختلاط في 
الأنســــــــاب، والمتع المحرمة، وكشــــــــف جيرالد مارتن في 
كتابه المميز عن ماركيز أنَّ أسرته رتعت في الزواجات 
ة، ومنها ســــــــفاح المحــــــــارم، ولعلها غير  غير الشــــــــرعيَّ
مستهجنة في ثقافات الكاريبي، ففي كولوميبا تطلق 
صفة (الأبناء الطبيعيين على الأبناء غير الشــــــــرعيين)، 
فــــــــلا عجب أنْ راح فــــــــي روايته (يتلمــــــــس طريق العودة 
الى متاهات النســــــــب الســــــــري والغامض) ففيها حيث 
تتداخــــــــل الأســــــــماء والأجيــــــــال أعــــــــاد (إنتــــــــاج الارتباك 
والقلــــــــق اللذين مــــــــرَّ بهما عندما حاول وهــــــــو طفل، أنْ 
ة المعقدة، لإرث أسرته) وهذا  يفهم الشــــــــبكات التاريخيَّ
(الخليــــــــط الفوضوي من العــــــــرق، والطبقة الذي ينطوي 
ة، هــــــــو العالم  علــــــــى أســــــــاليب كثيرة لظهور اللاشــــــــرعيَّ
الذي سينشــــــــأ فيه الطفل الرضيع، غارســــــــيا ماركيز، 

ويشاطره تعقيداته، ونفاقه).
يقــــــــول الناقد عبد اللــــــــه إبراهيم «يصحُّ عنــــــــدي القول، 
بــــــــأنَّ (مئة عام مــــــــن العزلة)، أمثولة للأفعــــــــال العجيبة، 
والتلاعــــــــب بالمصائــــــــر، وفيهــــــــا خلطٌ غريــــــــبٌ من نوعه 
بــــــــين التخيــــــــلات والوقائع، وقــــــــد اتخذ طابعاً ســــــــرابياً 
دمغ الروايــــــــة ببصمتــــــــه، فاقترن أســــــــلوب ماركيز به، 
وفي الرواية اســــــــتعادة لأساطير ســــــــفاح القربى، حيث 

تقود الشــــــــهوة الى الأفعال الآثمــــــــة، والعمى الى الأعمال 
ة، وتعمل على انحلال سلالة  الشنيعة، فتتضافر سويَّ
بكاملهــــــــا، قاومت الدهر قرناً من الزمان» وهذا نوعٌ من 
الإسقاط النفسي الذي ترشح من أسطورة أوديب على 
ة ماركيز، فصــــــــارت «عقدة أوديــــــــب» عقدة في  نفســــــــيَّ
حياته اســــــــتطاع تفريغ شــــــــيء من هذه العقدة في مئة 
عــــــــامٍ من العزلة، ولم يفكر ماركيز بنتائج وإثم ســــــــفاح 
القربى، بقدر ما كانت تشكل لديه الحالة جزءاً من حلمٍ 
يجب تحقيقه مهما كانــــــــت النتائج؛ ذلك أنَّ (موضوعة 
ة هي ســــــــفاح القربــــــــى) كما يقول عادل  الرواية المركزيَّ

العامل.
وبمــــــــا أنَّ كل ممنوع مرغوب، ومــــــــن حيث يقع التحذير 
من ارتكاب الإثم، تتضاعــــــــف الرغبة في اقترافه، وذلك 
خرقٌ للمحذور، وثلمٌ للاحتراس، كما وقع في أسطورة 
ة،  أوديب، التي تعلق بها ماركيز، في بداية حياته الكتابيَّ

وتأثــــــــر بها تأثــــــــراً شــــــــديداً، ودمغته بدمغتهــــــــا، وظهر 
التخويف الأســــــــري في الرواية من ذلك الإثم، والابتعاد 
عن ارتكاب تلك الخطيئة، بين أفراد الأسرة وسلالتها، 
ولم تنجح المحاولات في دفع هذه الخطيئة خارج البيت 
والأبناء، بل كان الأمر على العكس حيث الاندفاع إليها 

كان يجري بكل وضوح.
ــــــــرَ العديد من النقاد روايــــــــة ماركيز على أنها  لذلك فسَّ
نهايــــــــة العالم، أو أنهــــــــا خرافة من خرافات الأســــــــاطير 
ــــــــة أو أيــــــــة أســــــــاطير عرفها النــــــــاس من خلال  الإغريقيَّ
الموروث الشــــــــعبي أو ما جاءت به بطون الكتب القديمة 
من حكايات غريبة ومريبة أخذت الكثير من مســــــــاحة 
مخيلة القارئ وعصفت به في دهاليز مقفرة ومظلمة 
مــــــــن العجائــــــــب والغرائب، ولا شــــــــك أنَّ «مئــــــــة عام من 
العزلة هي حدثٌ ســــــــرديٌ غير طبيعي في عالم الرواية، 
ة غطتْ على كل محاولات الآخرين  فواقعيتها السحريَّ
في السرد الروائي، رواية نصفها واقع ونصفها خيال، 
أحداث عجيبة، تتعالق ببعضها، ثم تفترق، وتتعارض 
على مــــــــدى قرنٍ من الزمــــــــان، لكنَّ الكاتــــــــب الكولومبي 
كان يضع في بالــــــــه «عقدة أوديب» ولا يتجاوزها وهو 
يؤســــــــسُ لرواية فريــــــــدة من نوعها هي مئــــــــة «عام من 

العزلة».
لقد رأى ماركيز في وعيه أنَّ «أوديب ملكاً» هي النموذج 
الأرقــــــــى للكتابة، وينبغي الاقتــــــــداء بها، لذلك يقول أحد 
النقــــــــاد» والحال، فيجــــــــوز اعتبار روايــــــــة ماركيز هذه، 
ة لتراجيديا سوفو كليس في الرغبة  معارضة ســــــــرديَّ
الدفينة، في سفاح المحارم، وصراع الأجيال، والنبوءات 
الغامضة، وفناء الســــــــلالة، والانقيــــــــاد الى تدمير الذات، 
فقــــــــد غاصَ الخلــــــــف، كما فعل الســــــــلف، في مشــــــــكلة 
المصير الإنساني الذي يشــــــــوبه الغموض، ويغيب عنه 
الوضــــــــوح، وحــــــــذا حذو ســــــــوفو كليس، في بيــــــــان أثر 

الأقدار الغاشمة، في رسم مآل الإنسان».
وكمــــــــا حذر «تريســــــــياس» أســــــــرة أوديب وســــــــلالتها 
بالفناء، بســــــــبب الإثم الذي ارتكبــــــــه أوديب، كذلك فعل 
المتنبــــــــئ الغجري «ميلكاديس» وحذر أســــــــرة ســــــــلالة 
ها ســــــــلالة آثمة،  بوينديــــــــا بالدمــــــــار والفناء أيضــــــــاً، لأنَّ
وهــــــــذا التعالق النصي، يثبتُ التصاق ماركيز نفســــــــياً 
واجتماعياً، التصاقاً حميمياً بـ»عقدة أوديب»، ويمكن 

توضيح هذا التعالق على النحو الآتي:
ســــــــلالة أوديــــــــب: قتل الملــــــــك (الأب)/ زواج آثــــــــم من الأم/ 
تحذير المتنبئ «تريســــــــياس»/ فناء سلالة أوديب، بعد 

أنْ سمل أوديب عينيه وترك طيبة وهو كفيف.
ســــــــلالة بوينديا: زواج الإثم/ تحذيــــــــر المتنبئ الغجري 
«ميلكاديس»/ فناء ســــــــلالة بوينديــــــــا بريحٍ عاتية تدمر 
القرية عن بكرة أبيها، بعد ظهور علامة وهي يلد آخر 
فرد من أفراد أسرة بوينديا طفلاً بذنب أو ذيل خنزير.
هذا كله يؤكد اهتمام ماركيز بأسطورة أوديب، وتعلقه 
الشــــــــديد بجميع تفاصيل المســــــــرحية، إلى حد كاد أنْ 
ة عن ظهر قلب لكثرة إعجابه بها  يحفظ هذه المسرحيَّ
ة ما يتعلق بسفاحي  ة أحداثها وبخاصَّ وتأثره بغرائبيَّ
ة الذي بنى عليه أهم  القربــــــــى، هذا الجزء من المســــــــرحيَّ
جوانــــــــب روايته، رغم مــــــــا تمتلكه الروايــــــــة من مميزات 
وتقانات وعناصر ســــــــردٍ مبتكرة، جعلتها واحدة من 

أهم الروايات في عصرنا الحاضر.

  
  

في رواية «ســــــــاكن الأشــــــــجار» للكاتب الأيطالي 
تســــــــلق   ،(1985  -  1923) كالفينــــــــو  ايتالــــــــو 
كوزيمو بيوفاســــــــكو دي روندو، الشاب سليل 
العائلــــــــة النبيلة وحبــــــــة قلب أبويه، شــــــــجرةً في 
أحد الأماســــــــي لأنه يرفض تناول العشــــــــاء، ثم 
بقــــــــي هناك ولم يعد قط لما تبقى من حياته. إنه 

موقفٌ صارمٌ إزاء وجبة طعام!.  
وهــــــــو موقفٌ صــــــــارمٌ كذلك إزاء عالمنــــــــا، «العالم 
كما هــــــــو»، مثلما كتــــــــب كالفينــــــــو ذات مرةٍ في 
رســــــــالةٍ. ابتعــــــــد البارون الشــــــــاب وانــــــــزوى لأنه 
شــــــــعر بالاشمئزاز والقرف من انحطاط عائلته 
الاستقراطية وضيق أفقها وغبائها وتمسكها 
بالروح العســــــــكرية وفسادها، ولأنها تُمثل، إلى 
جانب أشــــــــياء أخرى، رديفًا للحزب الشــــــــيوعي 
الايطالي. قاتل كالفينــــــــو في صفوف الأنصار 
الشــــــــيوعيين في الحــــــــرب العالميــــــــة الثانية ضد 
الفاشــــــــيين والنازيين؛ وهي التجربة التي شكلت 
رؤيته للعالم ومُثله، لكنه في أثناء تأليفه الرواية 
 
ُ
كان قــــــــد تنصــــــــل حديثًا عنها. تكشــــــــفُ وجبة
العشاءِ المرفوضةِ - المؤلفة من طبق من القواقع 
- جزئيًا عــــــــن تقزز من 

ٌ
قدمته أخــــــــتٌ مجنونــــــــة

الحقائق التي كُشفت عن الحكم الستاليني. 
 فاخرةً، 

ً
القواقع في بعض الثقافــــــــات تُعدَ وجبة

لكنهــــــــا هذه المرة جاءت مــــــــن برميل من «الوحل 
الأكمــــــــد اللزج وبراز القواقــــــــع الملون». كما أعدَت 
الأخت «فطيرةً من كبد الفأر»، وثبتت «سيقان 
جراد، الســــــــيقان الخلفية الصلبة المُســــــــننة» في 
كيكــــــــةٍ» بدت «مثــــــــل صورةٍ فسيفســــــــائيةٍ». أما 
الطبق الأسوأ فهو «شــــــــيهمٌ كاملٌ بأشواكهِ» لم 

تكن حتى أخته ترغب في تذوقه. 
 فــــــــي التأرجح بــــــــين قمم 

ً
يجــــــــد البــــــــارون متعــــــــة

الأشــــــــجار والقفز من فــــــــرعٍ إلى آخــــــــر ومراقبة 
العالــــــــم مــــــــن الأعلى. إنَــــــــه يلتهم الكتــــــــب التهامًا 
ويضــــــــع نظريات ويُشــــــــيد قلاعًا مــــــــن المعارف 
والخبــــــــرات. يقــــــــول كالفينو: إن «أيــــــــام كوزيمو 
الأولى بين الأشجار كانت تمضي بلا غاية ولا 
خطط، إذ لم يكن يشغله شيءٌ سوى الرغبة في 

المعرفة والعيش في مملكة خاصة به“. 
ســــــــتجد متعــــــــة كوزيمــــــــو الخالصة فــــــــي التعلم 
صدى لها عند العديد من القراء، وهذا ما حدث 
معــــــــي. هذا يعنــــــــي أن الانتقــــــــال للعيش في قمم 
الأشــــــــجار لا يمثل محض إدانة لجانبٍ ســــــــيء، 
بــــــــل هو، في جوهره، بحث عن الخير والصلاح. 
كان كوزيمــــــــو في حاجــــــــةٍ إلى أن يدخــــــــل عالمًا 
يتعذر عليه حيازتــــــــه“، وحالما وصل إلى هناك 

”احتضنت عيناه أفقًا شــــــــمل في اتســــــــاعه كل 
شيء“.

 ومميزةً. 
ً
في البــــــــدء، بدت كل الخســــــــارات مهمة

كوزيمــــــــو عاجــــــــزٌ لا يقــــــــوى على الاتيــــــــان بأي 
فعلٍ- فمشروعه الرائع المعنون ”خطة لتأسيس 
الدولة المثالية المُشــــــــيدة بين الأشجار“ لم يكتمل 
قط، ولم تكن قصة حبــــــــه العظيمة لفتاةٍ  تُدعى 
فايلونــــــــت أوفر حظًــــــــا، إذ انهارت ســــــــريعًا بعد 
بدايةٍ واعدةٍ. ولكن في الفصل قبل الأخير الذي 
يطلب فيه مــــــــن القارئ (بظرافةٍ ومرحٍ، في عملٍ 
عن المفكرين) أن يكون بارعًا باللغتين الروسية 
والفرنســــــــية، يقول البــــــــارون: ”ولكني قد فعلت 
شيئًا مناسبًا للغاية هو العيش في الأشجار“. 
نعرف أن كالفينو كان مرتابًا بكل من الفردوس 
الذي يعد به الدين وبالمدن الفاضلة السياســــــــية، 
ولذا، يشــــــــغل أي شــــــــيء ”مناســــــــبٌ للغاية“ في 
رؤيته الكونية موقعًــــــــا متميزًا. لم يكن كالفينو 
يؤمن بالإجابات ولا النهايات، ولكنه في واحدةٍ 
مــــــــن نهايتيــــــــه البديلتين فــــــــي روايتــــــــه المعروفة 
 أخرى 

ً
”مــــــــدنٌ لامرئية“ كان قد عرض نســــــــخة

مــــــــن الجواب ذاته عن ســــــــؤال كيــــــــف تعيش في 
”العالم كما هو“: إن جحيم العيش ليس شــــــــيئًا 
سيكون؛ إذا كان هناك جحيم، فهو ما موجود 
هنا ســــــــلفًا، حيث نعيش يوميًا، ونُشــــــــكل عبر 
وجودنا معًــــــــا. هناك طريقان للنأي بأنفســــــــنا 
عن معاناة الجحيم، أولهما سهل للجميع: أقبل 
بالجحيــــــــم وكن جزءًا منــــــــه بحيث لا تعود تراه. 
 
ً
أما الثاني فمحفوف بالمخاطــــــــر ويتطلب يقظة
وتوجسًا دائمين: إن الســــــــعي للتعرف على منْ 
وماذا، في وسط الجحيم، لا يُعدَان جحيمًا، إذن 

اجعلهم يتحملون، امنحهم حيزًا.  
وهــــــــذا أســــــــلوب آخــــــــر لقول: تســــــــلق إلــــــــى قمم 
الأشــــــــجار وأعمل من هناك. لاحظ مايكل وود، 
محرر أحــــــــدث مجلــــــــدات رســــــــائل كالفينو، أن 
مفــــــــردة ”توجــــــــس“ المترجمة تحمل فــــــــي اللغة 
الايطاليــــــــة مضمونًا أقوى يقترن بـــــــــ ”التعلم“. 
كانت حياة كالفينــــــــو أنموذجًا لهذه المقاربة. إذ 
عمل مُحررًا لعقودٍ عند الناشــــــــر الأســــــــطوري 
اينــــــــودي في مدينة توريــــــــن، ويُقتبس عنه قوله 
إنه كان يقضــــــــي مع كُتب الآخريــــــــن وقتًا أكثر 
مما يقضيه مع كتبه. وكانت مراسلاته تعريفًا 
بالمفكرين والفنانين والناشــــــــطين الايطاليين من 
مجايليــــــــه. تبدأ الرســــــــائل في العــــــــادة ”عزيزي 
انطونيونــــــــي“، ”عزيــــــــزي بريمــــــــو“، ”عزيزتــــــــي 

نتاليا“. 
قرأت مؤخرًا ”ســــــــاكن الأشــــــــجار“ بنــــــــاءً على 
 مــــــــن امرأةٍ كانت الرواية الكتاب المفضل 

ً
توصية

لإحــــــــدى صديقاتها؛ أشــــــــخاص مثل هؤلاء من 

نوعٍ خاصٍ - ولكني عثرت منذ فترةٍ طويلةٍ على 
النوع ذاته من الإلهام في أعمال كالفينو الأخرى. 
في روايتــــــــي المُفضلة ”لو أنَّ مســــــــافرًا في ليلة 
شــــــــتاءٍ“، تنجرف ”أنت“ -أي القارئ- بعيدًا في 
بحثٍ مُحيــــــــرٍ ومتقطعٍ لا نهاية له عن مخطوطة 
”لو أنَ مســــــــافرًا فــــــــي ليلة شــــــــتاءٍ“؛ وهي رواية 
كالفينو الجديدة، مثلما تُبين الجملة الافتتاحية. 
أو ربما ســــــــتُفضل كتابًا آخر حل توافقًا محل 
هذه الرواية؟، كل فصل من فصول الرواية يرفع 
ة ويُقدم  من قيمــــــــة الرهان على الخدعــــــــة النصيَّ
في الوقت نفســــــــه جزءًا ســــــــرديًا جديدًا مؤثرًا 
فــــــــي مقروئيته بحبكات وشــــــــخصيات جديدة 
تمامًــــــــا. هل هناك كاتبٌ آخــــــــر عنده ثروات مثل 
هذه ينفقها حيث يُمكنه اختراع روايةٍ وطرحها 
جانبًــــــــا في كل فصــــــــل؟، هل هنــــــــاك كِتاب آخر 
كرس هذا القدر من الاهتمام بشكل الكُتب؟، إن 

أفكار كالفينو مُبهجة ومُشعة للغاية. 
كان لا بدَّ لي أن أكون بمستوى عبقرية كالفينو 
وإبداعه وبراعته عندما حاولت تسلق الأشجار 
 مــــــــن الفطائــــــــر 

ً
بنفســــــــي واخترعــــــــت سلســــــــلة

المُســــــــتلهمة مــــــــن نصــــــــوص كالفينــــــــو، فطائــــــــر 
متداخلــــــــة في مكوناتها مثــــــــل الفصول في ”لو 
أنَّ مُســــــــافرًا“، ومن مكوناتها فاكهة الأشــــــــجار 
ومكســــــــراتها من البارون، ســــــــاكن الأشــــــــجار. 
اعتمدت فــــــــي خطتي كذلك على ملاحظة وردت 
في ترجمة حيــــــــاة كالفينو هــــــــي أن والديه كانا 
نباتيــــــــين، وأن والــــــــده كان من طلائــــــــع المؤيدين 
لزراعة أشــــــــجال الفواكــــــــه الغريبة فــــــــي ايطاليا، 
أمرٌ جعلني أشــــــــعر أن زراعة شــــــــجرة فاكهة أو 

مكسرات كانت لعبة جميلة. 
ستســــــــتخدم هذه الفطائر الرفيعــــــــة مفاهيميا 
مواد مبتكرة مثل المعجنــــــــات الرقيقة الخفيفة، 
وحلــــــــوى المرنغ الايطالية، وحشــــــــوة الكاســــــــتر 
المبرد، والقشور المُحمصة وطبقات الحلوى. ثم 
اخترت القائمة الآتية المؤلفة من خمســــــــة أطباق، 
كما شاهدتها في الصور الخاصة بهذه القصة: 
فطيــــــــرة مرنــــــــغ بالكــــــــرز حامضة مع تلبيســــــــة 
مطبوخة بالمكســــــــرات؛ تورتة بندق بالمشــــــــمش 
وجبنة الماســــــــكاربوني؛ فطيرة خوخ مُحمصة 
القعــــــــر تعلوها طبقة من جبنة ماســــــــكاربوني؛ 
فطيرة كريمة-اللوز مع طبقة شوكولا؛ وفطيرة 
دقيــــــــق مع جريبفــــــــروت مع طبقة لــــــــوز وأكليل-
الجبل. تشترك كل واحدة من الفطائر في مكونٍ 
أساســــــــي مع الفطيرة التي تســــــــبقها، وتشترك 
الرقيقة الخفيفة،  الأخيرة، فطيرة الجريبفروت 
مع الأولــــــــى، أي فطيرة مرنغ الكــــــــرز الحامضة، 

ببياض البيض المخفوق بالسكر.
قد يكون واضحًا ســــــــلفًا للقارئ الحصيف أني 

قد فقدت عقلي. فالنجاحات السابقة في المطبخ 
قــــــــد حملتني على الاعتقاد أن الطعام الذي أعده 
ســــــــينجح غالبًا وأن بقدرتي أن أفعل أي شــــــــيء 
بقــــــــدرٍ كافٍ مــــــــن التخطيط المســــــــبق. وكما قال 
كالفينو عن الأخت المجنونة التي تطبخ الوجبات 
فــــــــي الرواية: ”كانــــــــت تتمتع باليقظــــــــة والخيال، 
وهي المواهب الأساسية لكل طباخ“. وأنا عندي 
ما يكفي من هاتين الصفتين. إذ أعددت خمس 
فطائر لحفلةٍ ســــــــابقةٍ بلا مشكلة، لم يكن فيها 
مكونات كثيــــــــرة، ولم اعتمد فــــــــي إعدادها على 

تقنيات مُبتكرة.  
كل إبداعاتــــــــي في الطبخ كانــــــــت صالحة للأكل 
-كلها كانــــــــت حلوة المذاق، علــــــــى الأقل، وهذا لا 
ينفي أني قد واجهــــــــت العديد من المصاعب. إذ 
تتألف فطيرة مرنغ الليمــــــــون العادية، مثلاً، من 
حشوة لبن رائب وتلبيسة مرنغ ايطالية. فكرت 
فــــــــي إعداد الخثــــــــارة من الكــــــــرز الحامض الذي 
يكــــــــون لاذعًا في  طعمه مثــــــــل الليمون، غير أن 
 والطعم كان غريبًا 

ً
نكهة الكرز لم تكن مناسبة

وحســــــــب. اســــــــتخدمت في إعداد وصفة تورتة 
البندق الشجرية البيض والعسل كمادة رابطة، 
وكان ينبغي لي أن أعرف أن في اســــــــتخدامهما 
مشــــــــكلة، غير أن الميزة في هــــــــذه المادة هي أنها 
شــــــــيء يُمكنني صبه فوق كميــــــــة غير منتظمة 
مــــــــن البندق، ولــــــــذا، اختــــــــرت إعدادهــــــــا على أية 
حال. كانت شــــــــبيهة بفطيرة زعتر البر وكبيرة 

الحجم. تقول نســــــــختي من ”إنجيل النكهة“ أن 
الشــــــــوكولا والخوخ لذيذان معًــــــــا، إلا أن ”الطبقة 
التحتية الســــــــوداء“ التي شــــــــكلتها الشــــــــوكولا 
فــــــــي فطيرة الخوخ لم تفد شــــــــيئًا. اســــــــتخدمت 
في فطيرة كريمة-اللوز عُصــــــــارة اللوز لتعزيز 
النكهــــــــات، لكن طعمهــــــــا كان مُصطنعًا. ولم أدع 
 ،

ً
كريمــــــــة الفطيرة تنضج على النار مــــــــدةً كافية

ولذا لم أحصل على النتيجة المتوقعة. كان طعم 
عجينة الجريبفروت لذيذًا للغاية، لكن الحشوة 
لــــــــم تكن بالحجم المناســــــــب. والأســــــــوأ من ذلك، 
التعديلات التي اجريتها على وصفة ”بسكويت 
الجوز“ التي اســــــــتعرتها من كتــــــــاب روز ليفي 
بيرنابــــــــوم ”الفطيرة وإنجيل المعجنات“ التي لم 
تأخذ الشــــــــكل المطلوب وبدا طعمها غريبًا بعد 

  .
ً
 مشجعة

ً
طبخها في الفرن. لم تكن تجربة

وخلافًا لأخت البارون المجنونة، لم يكن بقدرتي 
حمل نفسي على تقديم طعام فظيع للآخرين، 
ولذا، فقد عدلت في الوصفات (وحتى اختبرت 
قــــــــدم فطائر بطعم 

ُ
بعضهــــــــا إلى حدٍ مــــــــا) كي أ

أفضل، وهذا ما آملــــــــه. والأكثر نجاحًا من هذه 
المحــــــــاولات المتكررة هو مبادلــــــــة فطيرة كريمة-
اللوز المُضافة إلى شــــــــريحة كعك أسمر بفطيرة 
كريمــــــــة تاراغــــــــون على شــــــــريحة جــــــــبن اوريو، 
أحد اختراعاتــــــــي التي نجحــــــــت عمليًا. الصور 
لن تكــــــــون ترجمانًا حقيقيًــــــــا للوصفات المُعدة، 
ولذا، فكر في الأمر الآتــــــــي، عزيزي القارئ، في 
مشــــــــروع تحميص قصة-تجريبية حيث تدخل 
القصة بوصفك كاتبًا له أسلوبه الخاص. وفكر 
فــــــــي فطائرنا بوصفها عملاً قيد الإعداد مثلما 

يقول كاتبنا العظيم عن حياة العقل.  

حين نشــــــــرت إحــــــــدى صحف المعارضــــــــة في الدولــــــــة العثمانية 
خبراً اســــــــتهزائياً عن وجود بيانو في قصر دولمة باهجة، وأن 
الســــــــلطان يتلقى دروســــــــاً فــــــــي العزف عليه كفــــــــت كل صحف 
أوروبا عن اتهام السلطان عبد الحميد الثاني بالتخلف الثقافي، 

وأخذت تصفه بالسفّاح الدموي.
كان الكتــــــــاب ومعه البيانو من أكثر الرمــــــــوز فخامة بعد عصر 
النهضــــــــة، ولأن الحدائــــــــق كانــــــــت متلازمــــــــة ملكية فــــــــي البلدان 
الأوروبية، ودليل تحضر، وتمدن، فكل النساء الارستقراطيات 
في القرنين الثامن والتاســــــــع عشــــــــر كن يحملن الكتاب، ويقرأن 

في نهارات الصيف المنعشة. 
التحريض على القراءة بدأ في العراق بالقرن الواحد والعشرين 
وهو تحريض مظهري يشــــــــبه حقن البوتكس والفيلر ذلك لأن 
القــــــــراءة ليســــــــت تصفح ماتقدر علــــــــى فهمه، وإنمــــــــا هي تربية 
عقلية وجمالية تنشــــــــأ من الحاجة لتوسيع المدارك، والاستعداد 

للتفاعل مع الحياة.
عندمــــــــا أخذت ألمانيــــــــا تدخل مجالات 
تصنيع الأســــــــلحة الحديثة في القرن 
التاسع عشــــــــر تحرك المستشار فون 
بســــــــمارك لتثقيف الشعب والحد من 
الأثــــــــر الكاثوليكي في الأمــــــــة الألمانية، 
وعرف هذا التوجــــــــه بالحرب الثقافية. 
والشــــــــيء نفســــــــه فعلته أميــــــــركا بعد 
جورج واشنطن، وأقدمت الصين على 
هــــــــذا لكن بهــــــــدف مغايــــــــر وهو صنع 

سلالة جديدة.
إن وجود الكتاب على الطاولة وبجواره 
فنجان القهوة صــــــــورة تتداول بكثرة 
في الانستا والفيس بوك وهذه قضية 
اســــــــتعراضية في المقــــــــام الأول وحتى 
مهرجانــــــــات القراءة التــــــــي تحدث في 
مــــــــدن عراقيــــــــة عدة ماهي إلا فتشــــــــية 
جديــــــــدة تســــــــعى فيهــــــــا المراهقات إلى 

الإغواء المحتشم.
في كل تجارب الشعوب كانت القراءة 
حكرا علــــــــى الطبقة الــــــــكلاس وكان لا 
بــــــــد من تقليل نفقــــــــة الطباعة من أجل 
إشــــــــاعة القراءة بين الفقــــــــراء. الحاجة 
إلى القــــــــراءة ظهرت في العالــــــــم مع التقدم الصناعي وانتشــــــــار 
الاختراعــــــــات فكان على الشــــــــعوب أن تغيــــــــر تفكيرها وتطور 

قدراتها العقلية.
مهرجانات القراءة، واستنســــــــاخ شارع المتنبي وكثرة معارض 
الكتاب لاتثقــــــــف أحداً بل على العكس محــــــــض مظاهر وأوكار 
جديدة للجهل والتخلف لأن لا غاية هنا سوى التظاهر والوقوع 
بالوهــــــــم، كما أن هــــــــذه الظاهرة لا تنتج ســــــــوى المزيد من الكتب 

التافهة والمجلدات الفارغة. 
لا يمكــــــــن لشــــــــارع المتنبــــــــي مهما كانــــــــت الإضاءة شــــــــديدة فيه 
والعمران الســــــــياحي باديا عليه أن يثقــــــــف الأجيال الجديدة، أو 
يوصلها إلى التفتح العقلي المطلوب. إن الثقافة بشــــــــكلها العام 
والقراءة بشــــــــكلها الشــــــــغوف لا تبــــــــدأ إلا من إصــــــــلاح التعليم 
وتنظيــــــــف العقــــــــول أكاديميا وتربويا وإشــــــــاعة الثــــــــراء الفكري 
والأدبي. ولأن العراق لا هدف له الآن سوى ارتفاع أسعار النفط، 

فلا حاجة له إلى ثقافة حقيقية وقراءة مجدية. 

ملاحظة
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تســــــــحبني الأمكنة كما تســــــــحب العربات دوي القطار أو كما 
الخيــــــــول، التــــــــي تخبو بحثا عــــــــن موطئ قدم للحــــــــوذي التائه 
في النــــــــوم، حملت الفضة على رأســــــــي،  المتنبي بين أضلاعي 
ورفيف القلب وأبو حيان التوحيدي بغربته الغريبة، ثم قررت 

الولاء للمنافي والمحطات. 
 لمــــــــاذ تجرنــــــــا الأمكنة الأولى مــــــــن ذيل قلبنا  الجمــــــــر  وتنور 
الأرغفة؟  "شــــــــيلة أمي وعلاكتها"  أول فرات يغســــــــل الجسد، 
دجلــــــــة المراكــــــــب الصغيــــــــرة والقيــــــــظ وصباحــــــــات الســــــــيوف 

والزناجيل وتشطيب الجسد.
كل مدينــــــــة كربلاء نامت في حضن أبي، لم يك كاظم ســــــــوى 
قنــــــــاص أمكنة يســــــــتهويه العري في جحيــــــــم دجلة والضرب 
على رأسه ســــــــاعة حرق الســــــــبايا،  يجمعهن ثم يشدهن في 
رقبتــــــــه، ومثل حمال الآلام، يكظم الغيــــــــظ ويمضي نحو كوفة 
الله، صغيــــــــرا كنت حينما كان يجرني الى الحمام الشــــــــعبي، 
ويحــــــــك قلبي بالحجر الأســــــــود 
ثــــــــم يدفعني الــــــــى الأرصفة مثل 
ولــــــــد يضيع بين عنف الســــــــيوف 

وطبول الحشود.
 فجــــــــرا  كنــــــــت أصيــــــــح، أما من 
حدٍ لخراب المدن فــــــــي دمي؟ اما 
من مخلصٍ يــــــــدسُّ الخنجر  في 

نومتي الشديدة الهلع؟.
في ذلــــــــك الفجر الدمــــــــوي، رأيت 
أبــــــــي يصلي قــــــــرب نخلــــــــة بيتنا 
ويبكي راكعا على الأرض،  كنت 
أهجس في نفســــــــي وأسأل: لماذا 
يبقى أبــــــــي راكعا علــــــــى الأرض 
وهــــــــو يبكي بصوت مرٍ وبوجع؟  
بعد سنوات وبعد أن نما عودي، 
أدركت أن أبي في صلاته المديدة 
كان يبــــــــوح لهــــــــا عــــــــن احتضار 

الحياة في حياته.
طفولــــــــة الأمكنة هــــــــي تلك النخلة 
المنتصبــــــــة في روح البيت، وهي تنور الغبشــــــــة وارغفة جدتي، 
هي الباب وصريره،  صرة المساء.. المرايا المرمية على جدران 
النواح.. المشــــــــط المكسور القلب.. هي المخدة الغافية على عرس 
ميت..  سلالم الصعود الى الاعتراف بالذنوب.. صبايا الصيف 
في شارع النهر المغدور.. غزل البنات.. بائعات الكراث والقيمر 
والقمر.. نســــــــوة يتنزهن في الأســــــــواق.. عبــــــــاءات تنفرج عن 
أجســــــــاد مدهونة بالحناء.. خلاخيل عروس.. يشماغ عريس 
غاب ولم يعد.. اخ من ذلك الشــــــــارع المفتقد.. البيت المستحيل.. 

الجنة الرماد.
تتزاحــــــــم الحقائــــــــب فتصير جبلا، المســــــــافرون يتســــــــابقون                       
للتعــــــــرف على مقاعدهم، الســــــــائق يحرك المركبة، يســــــــتخرج 
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تقاسيم

 فظهر أسامة انور عكاشة ولياليه – ليالي 
الحلميــــــــة – التــــــــي امتدت الى ســــــــتة أجزاء، 
وبحسب رأيي الأول والثاني كان لهما وقع 
فنــــــــيّ وانســــــــانيّ مؤثر، لكن بقيــــــــة الأجزاء 
كانت تجاريَة للأســــــــف، ومع ذلك استمرت 
متلازمــــــــة محفوظ الى نهاية التســــــــعينات، 
فكان شــــــــارع المواردي ومن ثم ارابيســــــــك 
الــــــــى أن جاء وقت ملّ المشــــــــاهد العربي من 
مواضيــــــــع الحــــــــارة الشــــــــعبية، فتوقف عن 
الانبهــــــــار بهــــــــذه الأجــــــــواء فانقطعــــــــت هذه 

الأعمال بعضاً من السنوات.
 إلا أنها بين حين وآخــــــــر تطل علينا بعمل 
أو أثنــــــــين وبالقيم ذاتها والأفكار نفســــــــها 
فلم يكتب لهــــــــا النجاح والتأثيــــــــر كما كان 
لنجيب واســــــــامة، آخر هــــــــذه الأعمال أذكر 
مسلسل الاســــــــطورة لمحمد رمضان، وما 
كان للأســــــــطورة أن ينجــــــــح لــــــــولا رمضان 
والدليل على ذلك مسلســــــــل ملوك الكدعنة 
وهــــــــو مــــــــن بطولة نجمــــــــين من أهــــــــم نجوم 
مصر مصطفى شــــــــعبان وعمرو سعد إلا 
أنهما لــــــــم يحققا النجاح ذاتــــــــه الذي حققه 
رمضان، كذلك لم يحقق مسلســــــــل الفتوّة 
لياســــــــر جلال النجاح الذي حققه رمضان 

في الأسطورة. 

ة الدراما السوريَّ
الدراما السورية عاشت الأزمة ذاتها فكانت 
متلازمة الأخوين الملاّ، بســــــــام ومؤمن في 
مسلســــــــلهما باب الحارة، الــــــــذي نجح في 
أجزائه الثلاثة الأولى، وما يلي هذه الأجزاء 

لــــــــم يكن ســــــــوى أعــــــــراض لمتلازمــــــــة البيئة 
الشــــــــامية بعقيدها وزعرانها والقبضايات 
من الشــــــــباب والكهــــــــول ونســــــــائها اللاتي 
تختبئن خلف الســــــــواد الحالك، وجرّ نجاح 
بــــــــاب الحارة الذي اســــــــتند بالأســــــــاس الى 
نجاح مسلســــــــل ليالي الصالحية الى كتابة 
أعمــــــــالٍ تهتــــــــم بالبيئة الشــــــــامية، لكن ليس 
بالقيم والأفكار والأشــــــــخاص ذاتهم فقط، 
ولكــــــــن حتى فــــــــي المواضيع والثيــــــــم، فكان 
مسلســــــــل بروكار وطــــــــوق البنــــــــات وزمن 
البرغــــــــوث حتى أنهم اقتبســــــــوا حكاية ريا 

وسكينة المصرية.

مسلسل {سوق الحرير}
 نفذوهــــــــا ضمــــــــن البيئــــــــة الشــــــــامية، فكان 
مسلسل وردة شــــــــامية، ومن ثم مسلسل 
سلاسل والعشــــــــرات غيرها، وكان آخرها 
مسلســــــــل ســــــــوق الحرير، الــــــــذي أعلن أننا 
كمشــــــــاهدين علينــــــــا تحمل ثلاثــــــــة أجزاء 
مقدمــــــــاً، وهو أمر مؤســــــــف لأن المسلســــــــل 
كان مملاً. متلازمة نجيب محفوظ والبيئة 
الشــــــــامية بكل ســــــــلبياتها وعلى رأســــــــها 
الملل مــــــــن التكرار ومعرفة نهاية العمل منذ 
الحلقة الأولى، وتوقع الأحداث مسبقاً، لكن 
علــــــــى الرغم مــــــــن ذلك كانت لهــــــــا ايجابيات 
لا يمكــــــــن انكارهــــــــا، إذ قدمــــــــت كلاً منهما 
المجتمع المصري والسوري من الداخل وإن 
لم تخل تلك الاعمال من المبالغة ومحاولات 
التجميــــــــل، وقدمت فنانــــــــين ونجوما جددا 
على مســــــــتوى التمثيل والكتابة والاخراج 
والتصويــــــــر.. الخ نعم أنا مــــــــع التخلص من 
هاتين المتلازمتين على أن يعرض بين فترة 

وأخــــــــرى 
مسلســــــــل يتحدث عــــــــن الطبقة الشــــــــعبية 
فــــــــي مصــــــــر وســــــــورية، لكني مــــــــع هاتين 
المتلازمتــــــــين وبشــــــــدة إن كانــــــــت عراقيــــــــة، 
أيــــــــن الدراما العراقية التــــــــي أرى أنها أرض 
خصبة وجائعة لمواضيع الطبقة الشــــــــعبية 
في المجتمــــــــع، لماذا لا تحــــــــول أعمال غائب 
طعمة فرمــــــــان وفؤاد التكرلــــــــي وذو النون 
أيوب وغيرهم الى أعمال درامية شــــــــعبية؟ 
لأنه من واقع التجربتين المصرية والسورية 
مثــــــــل هذه الأعمال تعجــــــــب جميع الطبقات 
للدرامــــــــا  عربيــــــــا  جمهــــــــورا  وتســــــــتقطب 
العراقية، لا ســــــــيّما أنهم متجوعون لمعرفة 
خصائص وأسرار ونكهة الشارع العراقي.

الذئب والنسر وعيون المدينة
 كما أن الطبقة المتوسطة والفقيرة ليس لها 
يعيد  لمــاذا لا  التلفزيون،  المتعة ســوى  مــن 
صــنَــاع الـــدرامـــا الــعــراقــيــة أوج وألـــق نجاح 
والنسر  المــديــنــة  وعــيــون  الــذئــب  مسلسلي 
وعــيــون المــديــنــة؟ لمــــاذا حــين صـــار لــلــعــراق 

مهمتان  قــنــاتــان 
ـــشـــرقـــيـــة  مــــثــــل ال
ســـي  بـــــــي  والأم 
الــــــعــــــراق صــــــاروا 
يـــنـــتـــجـــون أعـــمـــال 
ميكس بين العراق 
ـــــبـــــنـــــان تـــقـــلـــيـــداً  ول
لموضة المسلسلات 
ـــــــــــــــــســـــــــــــــــوريـــــــــــــــــة  ال
لست  والــلــبــنــانــيــة؟ 
ضـــد أعـــمـــال المــكــس 
العربي، لكن لجوء السوريين الى المكس مع 
السورية  الــدرامــا  بعد نجاح  اللبناني جــاء 
مهم  وأخــذ حيز  وفــرض هويتها،  المحلية 
فــي عــلــى أرض الـــدرامـــا الــعــربــيــة، لــكــن أن 
هــوّة كبيرة  العراقية  الــدرامــا  يعمل صنَاع 
بينهم وبين المشاهد العراقي بمسلسلات 
مــكــس أو مــســلــســلات كــومــيــديــة مــبــتــذلــة 
فــوضــويــة، لا أراه مــنــاســبــاً أبــــداً، وكــأنــهــم 
اقتطعوا مرحلة زمنية مهمة ورموا بها لا 
لشيء، فقط لمجاراة الفوضى السائدة. في 
من  أكثر  هناك  اللبنانية  السورية  الــدرامــا 
عراب لهذه الصناعة مثل صادق الصباح 
وجـــمـــال ســـنـــان، وفــــي الــــدرامــــا المــصــريــة 
أيــضــاً لديهم شــركــة الــعــدل جـــروب وتامر 
والآن  العزيز  عبد  محمود  وأولاد  مرسي 
جــاءت سالي شاهين بأعمال تتحدث عن 
قضايا نسائية، أين صناع الدراما العراقية 
متلازمة محفوظ  من  هم  أيــن  وعرابوها؟ 
متلازمة  نملك  لا  لمـــاذا  الــشــامــيــة؟  والبيئة 
عـــراقـــيـــة تــعــبــر عـــنّـــا وتــقــدمــنــا لــلــمــشــاهــد 

العراقي والعربي؟.

مرتبطة  وكـــل شخصية  فــعــل،  ردة  فــعــل  لــكــل  لأن 
بالأخرى مع عقدة زمانية في مكان ما،  وبمعالجة 
درامية حديثة لرواية من كلاسيكيات الأدب العالمي 
على شاشة نتفليكس، والرواية  "رحلة عبر الزمن"  
للالماني" اتــش جي تانهاوزر " صــدرت عــام 1895 
التي  الزمن،  السفر عبر  ضمن رؤيــة معقدة لفكرة 
واجهت الكثير من الجدليات والنظريات التي انتقدت 
هذا النوع من الخيال العلمي، برغم الرؤى الإخراجية 
 " المــخــرج  استحدثها  درامــيــة  وبمخيلات  المختلفة، 
باران بو أودار" . إلا أن هذا المسلسل بدأ باقتباس من 
البرت اينشتاين:" إن التميز بين الماضي والحاضر 
والمــســتــقــبــل لــيــس ســــوى وهـــــم"، ولـــكـــن هــــذا الــوهــم 
الفيزيائي هو معادلة حياتية ثلاثية لأجيال الماضي 
الزمني  التوسيع  وبعبقرية  والمستقبل،  والحاضر 
للأجيال وفق الكثير من الانعكاسات الفلسفية في 
بنظرة  والغموض،  العلمي  بالخيال  تتصف  درامــا 

الكم، والمادة  ملحمية للسبب والنتيجة، وفيزياء 
ـــواقـــع الــجــديــد الــــذي يــجــب تــكــويــنــه،  المــظــلــمــة، وال
ـــذي لا  لنبقى ضــمــن الــقــدر او مــيــزان الــكــون، ال
التقدم على مر العصور.  يمكن قهره رغم كل 
الزمن  السفر عبر  الواقع في قصة  فهل كسر 
لــواقــع حــيــاتــي يدخلنا في  هــي رؤيـــة حقيقية 
متاهته؟ أم أن النتيجة هي أن "الانسان يعيش 
ثلاث حيوات، الأولى تنتهي بفقدانه لسذاجته، 
الثانية بفقدانه لبراءته، والثالثة بفقدانه الحياة 
نفسها"، وهل نمارس لعبة قاسية في حياة 
نــبــحــث فــيــهــا عـــن مــســتــقــبــل نــحــن مــاضــيــه؟ 
وهل شخصية نوح توحي بقصة آدم وحواء 
البعض  ببعضها  الأجــيــال  اتــصــال  وحكمة 
ضمن تأثير المستقبل على الماضي وبشكل 

انعكاسي؟

ة ة خياليَّ فجوة علميَّ
بــالــرغــبــات  لــعــصــر ثمانيني مــشــبــع  حــنــين 
البشرية. لجيل مستقبلي سيكون ماضيا 
جوهرية  بسلوكيات  اتسم  ثقافي  لعصر 
تـــم تــحــديــثــهــا فـــي الــحــلــقــات المــتــســلــســلــة 
التكوين  فــي  الــزمــن  اهمية  على  المــشــددة 
الانــســانــي ومـــيـــزان الـــكـــون، وبــتــســاؤلات 
ثانوية عن أهمية البيئة الريفية الطبيعية، 
غير المــلــوثــة والمــقــيــدة بمحطة نــوويــة في 
غــــابــــة، مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون مــكــانــا 
طبيعيا لطفولة تؤمن بحرية اللعب بعيدا 
القصة،  بطل  اختفى  المخاطر، حيث  عن 

وفق حبكة تبرز من خلالها المخاوف من المستقبل، 
والخوف من ترك كل ما هو قديم للتجديد والتطوير 
والتحديث، والشعور بالمعاناة في حياة يلعب فيها 
المــــوت دور الــقــاهــر الأكـــبـــر. فــهــل مــن عــقــدة زمنية 
ســوداء بين ما نؤمن بــه  ومــا تترجمه الأجيال في 
المــســتــقــبــل؟، وهـــل الــظــلام يــشــكــل إســقــاطــات على 
السلوك الانساني وهو بحد ذاتــه نوع من الحروب 
المستمرة بين الأجيال، أم أن محطات الطاقة النووية 
وما تسببه من رعب في النفوس هي الرفض لفجوة 
علمية خيالية لا يمكن التكهن بنتائجها؟، وهل من 
ارادة حرة للانسان يتصارع من خلالها بين ما هو 
التي تشكل مساره  قدري محتوم،  وبين الأسباب 

الحياتي؟.  

الحياة متاهة
 "dark "تـــتـــوازن المـــؤثـــرات الــبــصــريــة فــي مــســلــســل
او "الــظــلام" المــأ خــوذ عــن روايـــة "سفر عبر الزمن"  
للكاتب الــبــريــطــانــي "هــربــرت جـــورج ويــلــز" مــع كل 
يولد عنه من  مشهد، ومــا 

لعبت  التي  الموسيقى  مع  تــتــوازى  انفعالية  تــوتــرات 
لالتصاقها  بصريا  وحتى  سمعيا،  تمثيليا  دورا 
بــالــحــركــة الــطــبــيــعــيــة، والأخــــــرى الــحــســيــة المــرتــبــطــة 
بالشخوص والعمق الفني، وبالخطوط العامة لقصة 
والحاضر  بالماضي  المتعلق  الزمني  بمعناها  قوية 
ــقــدر المــتــشــابــك بــحــركــة الأشــخــاص  والمــســتــقــبــل، وال
الــذي  مــن حــولــنــا، فنحن "نبحث عــن خيط أريــــادن 
يفترض أن يدلنا على الطريق الصحيح، كالمنارة في 
الظلام نحب أن نعرف أقدارنا وجهتنا الحقيقية هي 
أنه لا يوجد سوى طريق واحد طوال الوقت المحدد 
مسبقا مــن الــبــدايــة وحــتــى الــنــهــا يــــة"، فــالايــمــاءات 
الزمنية انسجمت مع الأهداف وفق مسارات الحبكة 
والشخصيات المتنوعة والمعقدة في آن، والتي تشكل 
نوعا من الألغاز تنفك عقدتها في كل مرة بمنطق 
الغموض المثير للقدر الذي يرسمه الكاتب، ويتوافق 
بالماضي  افعالنا  ليربط  إلــيــه.  ننتقل  زمــن  كــل  مــع 
التاريخ بكل  نــدرك  لم  الــذي لا يمكن تصحيحه ما 
تفاصيله. إن تاريخ المدن او الأمكنة أو حتى تاريخ 
الأسر التي ترتبط معنا من خلال مسارات الحياة 
التي نتشكل معها، وفقا لرؤية أن الحياة متاهة، 
و بــعــض الأشــــخــــاص يــتــجــولــون لــلــبــحــث عن 
يقودك  فقط  واحــد  يوجد طريق  ولكن  مخرج، 

إلى عمق لا تفهمه حتى تصل إلى المنتصف.

ة الفلسفة الدراميَّ
معه  التفاهم  يمكننا  ولــكــن  مبهم،  أمــر  فــالمــوت   
"والـــحـــيـــاة هـــي المـــخـــرج الــحــقــيــقــي لمـــن يــقــع في 
صعوبات لا يمكن فهمها الا عندما يعيد تشكيل 
الــتــي تسببت بــالــحــروب او بــالمــوت او  الــلــحــظــات 
بــالــقــضــايــا المــصــيــريــة المــتــعــلــقــة بــالــصــح والــخــطــأ 
والخير والشر والموت والحياة. فالفلسفة الدرامية 
تقودنا الى النهاية الحتمية التي جعلت الساعاتي 
هو الكاتب الحقيقي لقصة تجعلنا، فعلا نقول معه 
الأشياء؟  نعلم كيف ستنتهي  "لو كنا  النهاية  في 
ـــــى أيــــن ســتــأخــذنــا رحــلــتــنــا هـــل كــنــا سنتخذ  وإل
كنا سنختار طرقاً مختلفة؟  أم  نفسها؟  القرارات 
أيمكن حتى أن نهرب من قــدرنــا؟ أم ما يوجد في 
أعماقنا سيقودنا إلى النهاية نفسها مثل يد خفية؟ 
الحال  انتهى بنا  لو  الذي سنختاره  الطريق  أيهمنا 
الى مواجهة أنفسنا مجدداً"، فهل نعيش الازدواجية 
بين مدخل ومخرج وأســود وأبــيــض،  وخير وشر، 
السبب  مــن  نهائية  الــى سلسلة لا  يــؤدي  وبتضاد 
والنتيجة؟ وهل يجب أن ندرك أن كل مخلوق على 
الأرض موجود لسبب ما يقودنا الى نتيجة حتمية؟ 
الــــدوران في  الــقــدر تـــدور وتستمر فــي  أم أن عجلة 

دائرة كل مصير مرتبط بالآخر؟. 

{DARK}

نخبة  مــع  خليل  كــريــم  المــخــرج  يستعد 
كبيرة من ممثلي مدينة المسيب لإكمال 
مــســلــســلــهــم المـــعـــنـــون "الــــســــمــــاء تــفــتــح 
أبوابها الآن"، تدور فكرة المسلسل حول 
الشهيرة  ـــة  الإرهـــابـــيَّ الــصــهــريــج  حــادثــة 
والذي انفجر في مدينة المسيب في العام 
 ضخمة أوقعت 

ً
ة 2007 وكــوّن كرةً ناريَّ

نحو 150 شخصاً على الأقل بين شهيدٍ 
وجـــريـــح، وظــــلَّ هـــذا الـــحـــادث الإجـــرامـــي 

خالداً في ذاكرة أهل المسيب.

فاجعة المسيب
مــخــرج ومــؤلــف "الــســمــاء تفتح أبــوابــهــا 
الآن" كريم خليل أكد لـ"الصباح" أنَّ "فكرة 
تْ  العمل جاءت نتيجة تجاهل حدثٍ مرَّ
والــذي يحمل  عليه خمس عشرة سنة، 
ما  مثيرة،  ة وقصصاً  إنسانيَّ مضامين 
الفاجعة،  زال الضحايا يعانون من تلك 

أردت تسليط الضوء عليها فنياً".
ولفت الى أنَّ "حلقات المسلسل تتجاوز 
أنْ يعرض  العشرين حلقة، ومن المؤمل 

في شهر رمضان المقبل".
خــلــيــل بـــين أنَّ "المــمــثــلــين مــعــظــمــهــم من 
قضاء المسيب، والبطولة موزعة بين كل 
الفنانين، فلا يوجد بطلُ أوحد، وأنا أعمل 
بــإمــكــانــيــات مــــحــــدودة، مــعــظــم مــشــاهــد 
الــتــصــويــر فــي المــديــنــة والـــريـــف، والعمل 
عـــبـــارة عـــن ســـرد حــكــايــات وقــعــت بعد 

الحدث وقبله بقليل".

60 ممثلاً وممثلة
بـــعـــد حــــديــــث المـــــخـــــرج وتـــوجـــهـــنـــا الـــى 
الــذي هو ضمن ملاك التمثيل  مساعده 
الفنان أحمد علي الذي قال إنَّ "العمل من 
وفيه  الشويلي،  لــؤي  ومونتاج  تصوير 
أبرزهم  وممثلة،  ممثلاً  ستين  من  أكثر 
شــاكــر شــاكــر أبــــو لــــؤي، إحـــســـان عبد 
محمد شرهان  العبيدي،  نــوال  الــجــبــار، 
علي، حسن الجميلي، عجيبة الجبوري، 
الأمير، محمد هاشم، ومجموعة  حيدر 

من الشباب".
وحـــــين وجـــهـــت لــــه ســـــــؤالاً عــــن طــبــيــعــة 

المــســلــســل، أجـــــاب "بـــالـــرغـــم مـــن أدوات 
وبجهودٍ  استطعنا  البسيطة،  التصوير 
تعريف  لغرض  العمل،  هذا  تقديم  ذاتيّة 
ـــنـــاس بـــحـــادثـــة الــصــهــريــج الــشــهــيــرة،  ال
عنهُ  يتحدث  لــم  ومــؤلــمٌ،  كبيرٌ  فــالــحــدث 
الإعلام بصورة كافية، فقام أبناء المدينة 
من  مجموعة  ومــشــاركــة  الــعــمــل  بتبني 
المــمــثــلــين والمــمــثــلات، وتــــمَّ تــصــويــره في 
أماكن متعددة، أسواق، شوارع، ومناطق 

ة".  ريفيَّ

انهيار وبكاء فنانة أثناء العمل
إحــــدى مــمــثــلات الــعــمــل الــفــنــانــة عجيبة 
حدثت  قصة  لـ"الصباح"  روت  الجبوري 
لها، إذ قــول: "كــان دوري فــي المسلسل 
طــبــيــبــة أعـــالـــج المـــصـــابـــين، فـــرأيـــت فــتــاة 
شخصي  بشكلٍ  أعرفها  جميلة  شابة 
وكــــان في  المستشفى  فــي  اســتــشــهــدت 
يدها سوار ذهب، فقمت بفكه من يديها، 
الفهداوي،  يوسف  بالصحفي  واتصلت 
أهل  الــى  المصوغات  وطلبت منه تسليم 
فــي وجه  النظر  أحتمل  الــفــتــاة، لأنني لا 
الــذي كان يحب  أهلها، لا سيما والدها، 
ابــنــتــه بــشــدة ويـــريـــد أنْ يـــراهـــا دكــتــورة 
أصــوّر  كنت  وحينما  مثلي،  مستقبلاً 
المشهد الذي تيفك السوار من يد الفتاة 
انـــهـــرت وبــكــيــت بــحــرقــة، مـــا اضــطــرنــي 

للتوقف عن التصوير".
وتضيف "شعرت أني في داخل الحدث 

ولم أتمالك نفسي".
ـــــؤي فــــنــــان امـــــتـــــاز بــطــابــع  شــــاكــــر ابـــــول
الــســارد، فهو يلتقي  البساطة أخــذ دور 
أشخاصاً فقدوا أعزّاءً لهم وتكلم معهم 
عما جرى  الكثير  وروى  الــوقــت،  معظم 
الــذي حــلَّ ضيف  الحلي،  للدكتور منذر 
شــــــرف عـــلـــى المـــســـلـــســـل، جــــسّــــد دور 
شــخــصٍ فــقــد ابــنــتــه وابــنــه فــي الــحــادث، 
أنْ يظهر مدى  يــحــاول مــن خــلال دوره 
الألم الذي يخلفه الإرهاب ويحصد أرواح 

الأبرياء من دون مبرر.

{ }
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العراق  في 8 شباط عام 1928 حدثت تظاهرات طلابية في 
بالضد من قدوم السير ألفريد موند. 

مــونــد شخصية  السير  أن  يــعــرفــون  الــعــراقــيــون  الطلبة  كــان 
فلسطين.  أرض  في  اسرائيلية  دولــة  لقيام  داعمة  صهيونية 
فاستغلوا فرصة تواجده في بغداد، لإيصال رسالة رفضهم 

لسياسته الصهيونية.
طــالــب، صحف  كــان 2000  الطلبة  عديد  أن  الصحف  كتبت 
أن المتظاهرين  أخرى قالت إنهم 3000، زادت صحف ثانية 
عشرة آلاف طالب، وأمام هذه الأعداد الكبيرة، حاولت الدولة 

تفريق التظاهرات بفرق الخيالة والضرب.
على إثر هذه التظاهرة، صدر مرسومان ملكيان، الأول برقم 
ـــى منه تــقــول ”إذا  المـــادة الأول 13 لسنة 1928 ضــمّ مــادّتــين، 
تحقق أن أحد طلاب المــدارس ممكن لم يكمل الثامنة عشرة 
من عمره قد اشترك في اجتماع غير قانوني أو أقلق أو حاول 
أن يقلق السلم العام بصورة اخرى، يسوّغ عقابه بالجلد بعد 

المعاينة الطبية على ألا يزيد ذلك على (25) جلدة“.
الثالثة ”على  مادته  برقم 14 ونصّت  كــان  الثاني  والمــرســوم 
وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي يعتبر نافذًا من يوم 
نشره في الجريدة الرسمية على أن يُطبّق بحق الأشخاص 
الذين لهم علاقة بحادثة 8 شباط 

سنة 1928. 
المرسومين،  الموقّعون على هذين 
الـــعـــراق، عبد  فــيــصــل الأول مــلــك 
المحسن السعدون رئيس الوزراء، 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز الــــقــــصــــاب وزيـــــر 
وزير  السويدي  توفيق  الداخلية، 
المعارف، وكامل الكابينة الوزارية.
تعليقًا  ”العراق“  صحيفة  كتبت 
الـــنـــاس  الــــقــــوانــــين أن  عـــلـــى هـــــذه 
”يتساءلون ما يراد بهم وما هو 
الــوضــع الــجــديــد الـــذي انــقــلــبــت له 
البلاد، وذهب المفكرون في النظر 
إلى الجلد الذي سيدخل المدارس، 
وكـــيـــف ســيــنــشــأ ويـــربـــى هـــؤلاء 
الـــشـــبـــان الــــذيــــن يـــعـــاقـــبـــون بــهــذا 
النوع من العقاب، وكيف ستكون 
نــــفــــوس هــــــــؤلاء الـــــطـــــلاب الـــذيـــن 
يجلد  كــان  كما  بالجلد  يــهــددون 

المجرمون في القرون الماضية“.
ـــجـــلـــد“ هــي  لــــم تـــكـــن مــشــكــلــة ”ال
الأبرز في هذين المرسومين برغم 
بــشــاعــتــهــا ودلالـــتـــهـــا عــلــى روح 
المملكة.  عند  والدكتاتورية  الظلم 
لــكــن المــشــكــلــة كــانــت فـــي الــفــقــرة 
 8 متظاهري  الطلبة  شملت  التي 
ثلاثة  بعد  القانون صــدر  لأن  رجعي،  بأثر  بالعقوبة  شباط 
أيام من الحادثة، حيث تمَّ إقراره بغياب الهيئة التشريعية في 

العراق وفي مرحلة حكومة مؤقتة.
لم يكن الأمر متوقفًا على ”الجلد“، بل تعداه للتهديد المباشر 
والعلني بالرمي الرصاص، حيث أبلغ توفيق السويدي وزير 
المعارف حينها مديري المدارس ”أن يعلن للطلاب أنه سيطلق 
الـــرصـــاص عــلــى المــتــظــاهــريــن إذا مــا تــظــاهــروا“ كــمــا كتبت 
صحيفة ”الــعــراق“ فــي عــددهــا 2373 المـــؤرخ فــي 10 شباط 

 .1928
بعد عشرين سنة من هذه الحادثة، وفي شباط 1948 حدثت 
بورتسموث،  مــعــاهــدة  مــن  بالضد  اخـــرى  تــظــاهــرات طلابية 
كــتــبــت صــحــيــفــة الــنــهــضــة فـــي عـــددهـــا 115 مـــقـــالا بــعــنــوان 
”تجربة وزارة الرصاص والرشاشات“ جاء فيها ”إن الشعب 
يتطلع ويطالب بدماء الشهداء الأبــرار، وهو اليوم يحمل هذا 

الشعار“.
بشكل مؤسف ما زال صدى هذه الجملة يتردد حتى الآن، 
ما زلنا نحمل هذا الشعار: ”إن الشعب يتطلع ويطالب بدماء 

الشهداء الأبرار“.

التظاهرات،  هــذه  عــن  الملكي  الــعــراق  كتبت صحف 
بـــعـــض الـــصـــحـــف اتـــهـــمـــت المـــتـــظـــاهـــريـــن تــلــمــيــحًــا 
وبعضها  بالعمالة،  اتهمتهم  وبعضها  بالهمجية، 
دافعت عنهم. في أدناه سيجد القارئ كيف نظرت 

الصحافة لتظاهرات الطلبة.
1 - صحيفة العالم العربي: العدد 1201 بتاريخ 10 

شباط 1928 
كتبنا أمس ملخص ما علمناه من حادثة التظاهرة 
المـــدارس خاصة ضد  تــلامــذة  أقامها  التي  الكبيرة، 
الصهيونية لمناسبة مقدم السير أفرد موند وعائلته 

وحاشيته إلى بغداد. 
 ثــــم أن الـــتـــظـــاهـــرات تـــعـــاظـــمـــت. فــــبــــدأت بـــعـــدد مــن 
المتظاهرين – تلامذة الثانوية ودار المعلمين وبعض 
شبان نادي التضامن وغيرهم – لا يتجاوز الـ 500 
كما ذكرنا مساء أمس على إثر معاينتنا إياهم في 
الكرخ  إلــى جهة  ثــم عــبــروا الجسر  الكبرى.  الــجــادة 
فــانــضــم إلــيــهــم جــمــوع شــتــى مـــن الــشــبــان وطـــلاب 
المدارس المختلفة، ومن أولياء الطلاب ليحافظوا على 
أولادهـــــم، ومـــن المــتــفــرجــين عــلــى اخــتــلاف طبقاتهم 
بالمتجمهرين  الــطــريــق  فــامــتــلأ  ــوقــائــع.  ال لــيــشــهــدوا 
الخر بحيث أن عددهم  إلــى جسر  الكرخ  من ضفة 

تجاوز الـ 3000 شخص.
لقد كان المتظاهرون في أول الأمر مكتفين بإعلان 
ــهــتــاف ورفـــــع الأعــــلام  شـــعـــورهـــم وحــمــاســتــهــم بــال
الكبرى  الجادة  وبقطع  المكتوبة  واللوحات  العراقية 
على طولها. إلا أنهم بعد أن عبروا إلى جهة الكرخ 
الازدحـــام والضجيج وأتاهم  وتــزايــد عــددهــم اشتد 
مدير شرطة اللواء وعدد من خيالته المحافظة على 
الأمــــن والـــنـــظـــام... فــاســتــاء المــتــظــاهــرون وقـــد غــاب 
التخلص من  إلــى  فــبــادروا  الحماس  رشدهم لشدة 
كل مانع يصدهم ورؤوا أمامهم أن المانع هو الخيالة، 
فـــعـــمـــدوا إلــــى الـــحـــجـــارة والـــحـــصـــى يـــرشـــقـــون بها 
ممانعيهم، وكان في أيدي بعض المتظاهرين عصي 

فاستعملوها كذلك. 
وفــــي أثـــنـــاء شـــق الــخــيــالــة الــطــريــق بــخــيــلــهــم ورمـــي 
أن  حــدث  المتظاهرين،  قبل  مــن  والحصى  الحجارة 
بــعــض المــتــظــاهــريــن دُهـــســـوا فــجُــرحــوا، وأن بعض 

الخيالة جُرحوا أيضًا.
ولا بـــدّ مــن أن تــقــع فــي مــثــل هـــذه المــعــمــعــات وقــائــع 
”خـــارج المــنــهــج“ فــحــدث هنا أيــضًــا بعض مــن تلك 
مــرّوا من هناك  الانكليز  أن بعض  الوقائع أخصها 
راكبين في السيارات وعائدين من الصيد أو غيره، 
أنهم  منهم  ظــنًــا  المتظاهرين  بعض  عليهم  فــتــواقــع 
هم المنتظر قدومهم فمزقوا مطاط سياراتهم وقيل 
إن إحـــدى الــســيــارات تحطم قــســم مــنــهــا. وقــيــل إن 
شخصين مــن الانكليز مــرّا مــن ذلــك المــوقــع راكبين 
حصانين فجفل أحــد الحصانين ووقــع على حديد 

السكة فجرح.
ومــن مــن هناك أيــضًــا كميل أفــنــدي غــزالــة مهندس 
زراعة مناطق بغداد والرمادي بعد جولته التفتيشية 
ومزقوا  المتظاهرون سيارته  فأوقف  الجراد  بشأن 
مــطــاطــهــا. ولمـــا أن أنــقــذ نفسه مــن أيــديــهــم وتخطى 
دراهمه  وكيس  مسدسه  بــأن  الخطر شعر  منطقة 

قد طارا.
وذكروا أيضًا أن أحد المشتغلين في الآلات الزراعية 
في مزارع جلالة الملك قد أوقفه المتظاهرون لرؤستهم 
في رأسه شابقة – قبعة – وضربوه بالعصا على 

يده. 
ومــمــا يــذكــر أيــضًــا أن ســيــارة مــرت مــن هــنــاك آتية 
من سورية وفيها ضابط فرنسي وامرأته، فصرخ 
صارخ ”هذا هو“، فتواقع المتجمهرون على السيارة 
وأوقــفــوهــا ثــم أطــلــقــوهــا بــعــد تحققهم عـــدم صحة 

علاقة  لا  أنهما  الراكبين  من  وبعد سماعهم  الخبر 
لهما بمن يسألون عنه.

”الــعــالــم  عــلــى صحيفة  ”الـــعـــراق“  - رد صحيفة   2
العربي»

في عدد يوم السبت الموافق 11 شباط 1928 نشرت 
صــحــيــفــة الـــعـــراق مـــقـــالاً بــعــنــوان ”الــكــيــد للشعور 
العالم  الوطني“ جاء فيه: ”طالعت ما كتبته جريدة 
العربي 1201 الصادر يوم الجمعة 10 شباط سنة 
1928 حول التظاهرات السلمية التي قام بها الطلبة 
ألفريد  الــســيــر  الصهيونية  زعــيــم  قـــدوم  بمناسبة 
مــونــد، فــعــرفــت أن ”الــعــالــم الــعــربــي“ تــحــاول الكيد 
للشعور الــوطــنــي الــحــي وتــقــف مــوقــفًــا عــدائــيًــا في 
أمــل في مستقبل هذه  كل حركة يشم منها بارقة 
البلاد، ولا أدل على ذلك مما كتبته ”العالم العربي“ 
في شأن تظاهرات الطلبة وبعض الشبان الناهضين 
الذين هم عنوان آمال البلاد في حياتها الحرة... فقد 
نعتتهم بلصوص يسرقون الدراهم من الناس أثناء 
تظاهرتهم. ووصفت التظاهرة باستهزاء وسخرية 
بــقــولــهــا فـــي الـــعـــمـــود الأول مـــن الــصــفــحــة الأولــــى 
(وعلى هذا كان المتظاهرون يشقون أكباد الفضاء 
بضجيجهم وعجيجهم“. وهكذا يقرأ الإنسان كل 
مــا كتبته ”الــعــالــم الــعــربــي“ فــي هــذا المــوضــوع كيدًا 
الشباب  بــروح  واستصغارًا  الحي  الوطني  للشعور 

المتوثبة نحو الرقي والانعتاق.
3 - صحيفة الأوقات البغدادية:

فــي الــعــدد 4818 المــــؤرخ بــتــاريــخ 11 شــبــاط 1928 
كتبت الصحيفة مقالاً بعنوان ”الطلبة البغداديون“ 
جاء فيه: ”نجح الطلبة البغداديون في جعل أنفسهم 
أنباء  البرق  المتمدن. ولقد بث  العالم  أمــام  اضحوكة 
أوروبـــا. وإلى  إلــى عواصم  للعادة  الخارق  سلوكهم 
أمريكا، وحتى إلى استراليا النائية. وبات زملاؤهم 
طــلــبــة الــجــامــعــات الـــعـــديـــدة فـــي كــافــة أنـــحـــاء الــعــالــم 
الــتــي حملت  الــســخــافــات  مــن  يبتسمون ”خـــجـــلاً“ 
يساقوا  بــأن  لأنفسهم  السماح  على  بــغــداد  شباب 
بأنوف غيرهم إلى قضاء مآرب سياسية في نفوس 
بعض الدعاة الذين ليست لهم شجاعة أدبية كافية 

لتنفيذ مآربهم المؤسفة جهارًا.
لــقــد عــرفــت بـــغـــداد مـــن أجـــيـــال كــثــيــرة بــأنــهــا (دار 
السلام) ومع ذلك فقد وجدنا طلبة المدينة المذكورة 
قــد لــعــبــوا دورًا غــريــبًــا. ذلـــك أنــهــم قــــادوا بشجاعة 
آلاف من  عــددهــم عشرة  يبلغ  الغوغاء  مــن  جمهرة 
بسطاء الــنــاس الــذيــن لا يـــدرون شيئًا. وقـــادوا هذه 
الفئة للقيام بهجوم طائش على جماعة صغيرة من 
زيارة  التعب، رغبوا في  السيارات، أضنكهم  ركاب 
العراق وهم على اعتقاد تام بأنهم لا إلا بما اشتهر 

به العرب من حسن الوفادة وكريم الضيافة.
والـــفـــضـــل لمـــســـاعـــي الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي كـــون 
ذلــك فقد نجح  الطلبة ذهــبــت ســـدى. ومــع  مساعي 
الطلبة وأتباعهم في ضرب وسلب بعض العراقيين 
الأبــريــاء، كما نجحوا في تقطيع إطـــارات (تــايــرات) 

بعض السيارات.
ونحن لا نعتقد قط أن أي شخص مثقف في العراق، 
وحتى الطالب البغدادي، يظن أن هناك غاية سياسية 
منطوية تحت زيارة السير ألفرج موند إلى العراق، 
وفي الواقع أنه أتى إلى العراق قبل كل شيء كرجل 
تجاري بحت، كرجل يدير عدة ملايين من الليرات، 
وفـــي نفسه اســتــعــداد لــلاهــتــمــام فــي تــطــور الــعــراق 
وانــعــاش مــرافــقــه الــتــجــاريــة. وربــمــا كـــان فــي عزمه 
التطور بوساطة  هــذا  الاشــتــراك بسهم مباشر في 

شركاته العظيمة.
البغداديين  الطلبة  أن  نفترض  أن  تـــرى،  يــا  لــنــا،  هــل 
يـــرتـــؤون أن مـــرافـــق الـــعـــراق الــطــبــيــعــيــة لا يــجــب أن 
الــعــرب، والــعــرب المسلمين؟ إن  بــدراهــم  تستثمر إلا 
كان ذلك هو رأيهم إذن فالأجدر بنا أن نبدد جميع 

الآمال بجعل العراق بلادًا ناجحة.
4 - رد ”العراق“ على ”بغداد تايمس»

ردّت   1928 شــبــاط   12 بــتــاريــخ   2375 الـــعـــدد  فـــي 
”الــــعــــراق“ عــلــى صــحــيــفــة ”بـــغـــداد تــايــمــز“ بــمــقــال 

بعنوان ”نظرات معكوسة“ جاء فيه: 
الصادر  عــددهــا  فــي  فصلاً  تايمس  البغداد  عقدت 
يوم السبت الماضي حملت فيه على تظاهرات الطلبة 
التي قاموا بها لإظهار عواطفهم الشريفة  السلمية 
تـــجـــاه الــبــلــد الــشــقــيــق فــلــســطــين، وقــــد نــعــتــت هــذه 
التظاهرات بالسخافات وقال إنها صارت أضحوكة 
العالم أمام العالم المتمدن. والطلبة العراقيون اكتسبوا 
روح التظاهرات السلمية القومية من العالم المتمدن 
يقومون بكل تظاهر من شأنه تعزيز الروح القومية 

واحياء الشعور الوطني. 
تضيف ”العراق“ لماذا تطبّل الجرائد وتزمّر لأعمال 
الــطــلــبــة الــغــربــيــين وتــظــاهــراتــهــم وتــخــلــع عليهم من 
الــنــعــوت الــخــلابــة والأوصــــاف البالغة، وهــي مــع هذا 
التي هي  الشرقيين  الطلبة  تظاهرات  إلــى  تعمد  كله 
عين النوع فتسخر منها وتحاول أن تطمس معالمها 
لغيرهم.  مــا لا يجوز  لهم  ولمـــاذا يجوز  بها.  وتــهــزأ 

ولكن هو الغرض يعمي ويصم. 

في العدد 115 الموافق 7 شباط 
النهضة  1948 كتبت صحيفة 
مـــقـــالاً يــتــحــدث عـــن تــظــاهــرات 
الــــطــــلاب المـــنـــاهـــضـــين لمــعــاهــدة 
بــورتــســمــوث بــعــنــوان «تــجــربــة 
الرصاص والرشاشات»  وزارة 

جاء في المقال:
حفنة وزراء جــاؤوا إلى الحكم 
ــــــت تــــمــــوج  فــــــــي ظــــــــــــروف كــــــان
بــالــبــطــش والاســـتـــبـــداد مــهــدت 
انتخابات  الحكم  إلــى  لمجيئها 
طــائــشــة مـــــزورة عــمــيــاء! أقـــول 
استلمت  وزراء  مــن  حــفــنــة  إن 
الـــحـــكـــم مــــن ســمــطــس الـــشـــرق 
فــراح  السعيج.  نـــوري  الأوســـط 
يملي عليها (من وراء الستار) 
إرادتــــــــه وأغـــــراضـــــه! وأحـــلامـــه 
التي فاقت وتفوق  ومشاريعه! 
إلــــى حـــد بــعــيــد أحـــــلام عــجــوز 
المستر  البريطاني  الاستعمار 

تشرشل نفسه؟!
يتسرب  لا  التي  الحقيقة  وفــي 
المسؤول  أنــه  هي  إليها،  الباطل 
الرئيس الأول عن كافة ما لحق 
بــالــوطــن مـــن أضـــــرار جسيمة 
مجاعة  مــن  وبالشعب  كــبــيــرة، 
نــــوري  إن  أوامــــــــــــراض.  وفــــقــــر 
الــســعــيــد هــو الــــذي كـــان يرسم 
هذه الخطوط الصفراء وهو أول 
مسؤول وفي طليعة المسؤولين.
وفي الواقع الذي لا واقع غيره، أن 
نوري السعيد صاحب مدرسة 
سياسية خطيرة تشكل وحدة 
خــطــيــرة عــلــى كــيــانــنــا الــوطــنــي 

ومستقبلنا القومي. 
هل  ”تـــرى  الصحيفة  تضيف 
سقوط وزارة صالح جبر يعني 

ســـقـــوط المــــدرســــة الــســيــاســيــة، 
التي حكمت البلاد حكمًا فرديًا 
اســتــثــنــائــيًــا عــــاد عــلــى الــوطــن 
ـــــى الـــعـــدو  بــــالأخــــطــــار وعـــــــاد إل
الــغــاصــب المــســتــعــمــر بــالمــنــافــع 
والامــــــــتــــــــيــــــــازات؟! هــــنــــا يــجــب 
والحق قال أن نلمَّ بهذه النقطة 
الــجــوهــريــة المــرهــفــة إحــســاســاً 

والعميقة دقة وخطورة. 
الــــشــــعــــب ضـــــج وثــــــــار مــن  إن 
وكافة  السعيد،  نــوري  سياسة 
العناصر التي عمل معه مدفوعة 
وإذا  والتخريب،  الهدم  بعوامل 
ما قلنا إن الشعب ثار في وجه 
الــســيــاســة الاســتــبــداديــة، فإنما 
نــحــن نعني ونــقــول فــي الــوقــت 
ذاته أن الشعب يتطلع ويتحفز 

إلـــى الــنــضــال والاســـتـــمـــرار في 
النضال. على أن الشعب – وهو 
اليوم  يتطلع   – العظيم  الــواعــي 
الجديدة  الصدرية  ـــوزارة  ال إلــى 
بــروح جــديــدة وبنظرة سديدة، 
الــــــوزارة عناصر  فــي  مــنــهــا أن 
قــويــة ووجـــوهـــاً كــريــمــة وطنية 
الصلبة  القومية  بــروح  مشيعة 
ــــذي عليه  وبـــــروح الـــدســـتـــور، ال
تــقــوم ويــجــب أن تــقــوم دعــائــم 
الجديد.  المنطلق  القومي  الفجر 
الجديدة  الــــوزارة  ستعمل  فهل 
ــــنــــهــــوض  المـــــحـــــتـــــرمـــــة عـــــلـــــى ال
إلـــى ســاحــة النهضة  بــالــشــعــب 

وشاطئ السلامة والسلام؟
والعود   – نعود  أن  يجب  وهنا 
فــــي هـــــذا الــــحــــال أحـــمـــد – إلـــى 

مــســألــة الــعــبــرة الــتــي خـــرج بها 
المـــســـؤولـــون مـــن وثــبــة الشعب 

الوطنية. 
إن كل الأدلة والقرائن تشير إلى 
أن العبث بالشعب بعد اليوم لا 
يــمــلأ كيسًا،  نــفــعًــا ولا  يــجــدي 
أن  الآن  بـــعـــد  المــــحــــال  مــــن  بــــل 
يكون العبث بالشعب موضوع 
ذلك  يكن  لــم  وإذا  السياسيين! 
ممكنًا فليعودوا إلى ذكرى 27 
الخالدة،  العظيمة  الثاني  كانون 
حــــيــــث هــــــب الـــــــعـــــــراق بــقــضــه 
وقــضــيــضــه وجـــزئـــه وكـــلـــه في 
وجـــه حــفــنــة مــن الــــــوزراء غــدوا 
 فــــي غـــضـــون أربــــــع وعــشــريــن 
ســاعــة هــبــاءً انــدثــر فــي كهوف 

الأرياف.
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الشعب الملاذ الآمن لمباريات الأندية المحلية والفرق الجماهيرية 
بعد  والشبابية  والأولمــبــيــة  الوطنية  ومنتخباتنا  مقدمتها  فــي 
أن شـــاخ أول مــلــعــب شــيــد أواخــــر الــعــقــد الــعــشــريــنــي مــن الــقــرن 
المنصرم المعروف بساحة الكشافة الذي افتتح رسميا في العام 
العربية  والبطولات  الدولية  اللقاءات  الكثير من  1931 واحتضن 
الكشفية  والمهرجانات  الكروية  والمنافسات  والمحلية  والإقليمية 
والمدرسية وسباقات ألعاب القوى وتدريبات الأندية والمنتخبات 
بألعاب عديدة . ملعب الكشافة الذي أصبح اطلالا منذ سنوات ولم 
تسفر محاولات إعادة بنائه منذ العام 2012 عن شيء بسبب 
الشباب  وزارة  ودعـــوة  التربية  لـــوزارة  المنسوب  الــصــرح  عائدية 
لاستملاكه والبدء بإعماره وخصصت الحكومة في حينها مبلغ 
الفعلية بسبب  الخدمة  الغرض. خرج عن  لهذا  دينار  55 مليار 
ما تعرض له من إهمال وانهيار لمعالمه بالرغم من تشييده في 
منطقة تتنفس كرة القدم وأنجبت أبرز نجوم اللعبة في العراق 
وهي الكسرة أمثال جمولي عباس ومجبل فرطوس وعبد كاظم 
وطارق أحمد وصباح صالح وفانوس الأسدي 
وحامد فوزي وعلي حسين شهاب وعناد عبد 

وغيرهم الكثير .
يتسع هذا الملعب في عصره الذهبي لأكثر من 15 
ألف متفرج وشيد ملعب الشعب في العام 1966 
القصوى  السعة  وتبلغ  متفرج  ألــف   30 بسعة 
لمــلاعــب حــديــثــة رأت الــنــور مــؤخــرا مــثــل المدينة 
بسعة 32 ألــف متفرج والـــزوراء 16 ألــف لترفع 
العاصمة إلى  التحتية لصروح  البنى  من نسبة 
الطاقة الاستيعابية لا ترتقي  مرتبة جيدة لكن 
الى الكثافة السكانية في العاصمة والتعداد العام 
في العراق الذي زاد على الأربعين مليون نسمة 
بعد أن كان عدد النفوس في عهد افتتاح ملعب 
الــكــشــافــة لا يــزيــد عــلــى 3 مــلايــين إنــســان وبلغ 
منتصف الستينيات إبان إطلالة ملعب الشعب 

نحو ثمانية ملايين ونصف مليون نسمة .
زيــــادة عـــدد الــســكــان إلـــى أكــثــر مــن 40 مليون 
بات  رقــم كبير  الــى  بغداد  السكانية في  الكثافة  واتــســاع  نسمة 
الدولية  الطاقة الاستيعابية لملاعبنا وقاعاتنا  لرفع  الأمر ملزما 
إلى أضعاف ما موجود حاليا من بنى تحتية تبعا لارتفاع قاعدة 
وتشجيع  القدم  كــرة  بلعبة  الشباب  واهتمام  الرياضية  الألعاب 
العاشقة  الجماهير  استيعاب  أجــل  ومــن  ومنتخباتنا  أنديتنا 
للمستديرة يتطلب بناء ملاعب كبيرة لا تقل عن 60 ألف متفرج 
وسبق لملعب البصرة أن ازدحم بأكثر من هذا العدد لمرات ووضع 
الكرة في ملعب أهل الشأن لرفع الطاقة الاستيعابية الى حدود 

أعلى ولاسيما في قلب العراق النابض عاصمتنا الحبيبة .
ملعب التاجيات الذي مر بمشكلات معقدة منذ سنوات وتعطل 
المزيد من  كثيرا عن مراحل إنجازه يعد حلا عمليا لاستقبال 
ألــف متفرج  القصوى من 60  المتفرجين وبالامكان رفــع طاقته 
ـــى 80 ألـــف فــضــلا عـــن المــلــعــب الــســعــودي فـــي بــســمــايــة الـــذي  إل
المــكــان والمساحة  تــأخــرت خــطــوات إقامته لأســبــاب شتى بينها 
وبعض التفاصيل وعسى أن تجد حلا سريعا لاتمام المشروع 
المهم . أنديتنا الجماهيرية تتحدث عن ملاعب في الأفق والوزارة 
تسعى لصروح أكبر في بغداد حسب ما أكده المتحدث باسمها 
والتطلع  والرياضية  البدنية  التربية  عــام  مدير  المــوســوي  أحمد 
قائم لاحتضان ملاعب تتناسب والنمو السكاني فهل تتضافر 
الجهود لشواهد حضارية يشار لها بالبنان بعد نجاح مضطرد 

يبشر بخير عميم اليس كذلك؟

محطات رياضية
واصلَ نفط الوسط تألقه إثر فوزه أمس على مصافي الوسط (5-9) ضمن منافسات الجولة 15 
من دوري كرة الصالات الممتاز، ليعزز صدارته في قمة الترتيب، بينما نجح الشرطة الوصيف 

في التغلب على منافسه المرور بنتيجة (7 - 5).
وأسفرت بقية مباريات الجولة عن فوز نفط البصرة على أمانة بغداد (2 - صفر) ونادي الظفر 
على الشرقية ( 4 - 1) بينما تغلب نادي الجنوب على غاز الجنوب (2 - 1) في حين حقق الجيش 

فوزا صعبا على الجنسية (1 - صفر). 

ــــدوري المــمــتــاز بــكــرة الــقــدم الــشــرطــة إلــى  يَتطلع مــتــصــدر ال
استعادة نغمة الفوز أمام أربيل، من أجل المضي قدما نحو 
بتاريخه  الخامس  اللقب  وتحقيق  الأول  بالمركز  الابــتــعــاد 
الــحــافــل بــالإنــجــازات المحلية والــعــربــيــة والــقــاريــة، فــي لقاء 
في  الــــ22،  الجولة  لحساب  فرانسو حريري  ملعب  يضيفه 
الوقت الذي قفز فيه الطلبة إلى وصافة الترتيب مؤقتا إثر 

فوزه أمس على الديوانية (3 - صفر).
ولــــن تـــكـــون مــهــمــة الــقــيــثــارة ســهــلــة عــلــى الاطــــــلاق، لــكــونــه 
سيلاعب أحد الفرق التي تعول كثيرا على ملعبها في حسم 
نتائج المباريات، ولكن في المقابل فان الأخضر يمتلك جميع 
ينظر  أنــه  لا سيما  بنجاح،  أربيل  اختبار  لاجتياز  الادوات 
لمباراة اليوم بعين التعويض، إثر تعادله في الجولة السابقة 

أمام الكهرباء بهدف لكل منهما.
ــــــزوراء مــرشــحــا بــقــوة لتحقيق الــفــوز  وبـــــدوره ســيــكــون ال
الذي  القاسم،  نــادي  تواليا، عندما يحل ضيفا على  الثالث 
إذ  السابقتين،  الجولتين  فــي  الــكــرويــة  قــدم أفضل عــروضــه 
استطاع أن يحصد 4 نقاط من أصل 6 ممكنة أمام الجوية 
والصناعة. وفي مباراة ثالثة يطمح نفط الوسط الى العودة 
نـــوروز، وخــرج عندليب  لسكة الانــتــصــارات حينما يــواجــه 
الفرات بتعادلين في اللقاءين السابقين، وبالتالي فانه يأمل 
بأن تكون مواجهة اليوم الفرصة المناسبة من أجل استعادة 
الثقة مجددا. وعلى الجانب الآخر يبحث نوروز عن تصحيح 
المسار، بالرغم من صعوبة المهمة، وتعرض الفريق الشمالي 
لخسارة أمام النفط في الدور السابق بثلاثة أهداف مقابل 
هدف واحد. من جانبه يدخل القوة الجوية مباراته أمام نفط 
الاستمرار  بغية  صحوته،  ومواصلة  الفوز  بهدف  ميسان 
الــدوري، وعانى الصقور من  بدائرة المنافسة على وصافة 
الاستقرار  عــدم  الأخــيــرة، بسبب  الفترة  النتائج في  تذبذب 
الفني، وصولا إلى الجولة السابقة التي شهدت أول انتصار 
للأزرق بعد 6 لقاءات لم يذق فيها طعم الفوز. ويلعب اليوم 
أيضا نفط البصرة صاحب المستويات الجيدة في الموسم 
الحالي أمام أمانة بغداد الذي يقدم أسوأ عروضه، في مباراة 
متصل  سياق  وفــي  لها.  مسرحا  الفيحاء  ملعب  سيكون 
أســـفـــرت بــقــيــة نــتــائــج يـــوم أمــــس، عـــن فـــوز الــكــهــربــاء على 
وزميله  الأمير  عبد  الله  عبد  للاعب  نظيفة  بثنائية  النجف 
النفط في اجتياز  الغاني موموني شافيو، ونجح  المحترف 
الكناري  تقدم  واحــد،  هــدف  مقابل  بهدفين  الكرخ  منافسه 
أولا بواسطة عمر عبد الرحمن، ثم عادل النتيجة للنفط علي 
رحيم، بينما أدرك هدف الفوز للأخضر أحمد عبد الرزاق، 
في حين انتهى لقاء سامراء والصناعة بالتعادل الايجابي 
لــلأول سيف جبير وللثاني علي  بهدف لكل فريق، سجل 

جمعة، في الوقت الذي تعادل فيه زاخو والميناء سلبا.

وصلتْ بعثة البارالمبية أمس السبت إلى العاصمة البحرينية 
المنامة للمشاركة في دورة غرب آسيا التي ستنطلق اليوم 
الأحــد، ويتنافس في المسابقة 12 فريقا عربيا (الامــارات 
والكويت  والأردن  وســوريــا  ولبنان  والبحرين  والسعودية 

وعمان وفلسطين وقطر واليمن، فضلا عن العراق(.
البعثة  إن  العاني:  أحمد  د.  للجنة وكالة  العام  الأمــين  وقــال 
ــعــراقــيــة تــضــم ســتــة مــنــتــخــبــات تــمــثــل اتــــحــــادات الــلــجــنــة  ال
الطاولة  الأثقال وتنس  القوى ورفع  ألعاب   البارالمبية وهي 
والــبــوتــشــيــا وكــــرة الـــهـــدف لــلــمــكــفــوفــين إضـــافـــة إلـــى تنس 
الريشة. وأضاف العاني أن جميع منتخباتنا المشاركة في 
الفعاليات  اللائق خلال  للظهور  استعدادها  أعلنت  الــدورة 
التي تستمر من العشرين وحتى السادس والعشرين من 

شباط الحالي.

وأوضـــح أن الــعــراق  سبق لــه أن حصل عــلــى  لقب الـــدورة 
السابقة التي جمع فيها أبطالنا ( 74 وساما ملونا).

وأكد أهمية أن تحقق منتخباتنا النتائج الإيجابية، من أجل 
الحفاظ على لقب الدورة أو على الأقل المنافسة على المراكز 

المتقدمة على المستويين الفردي والفرقي.
يذكر أن البعثة العراقية يرأسها  الأمين المالي للجنة  عبيد 

عنيد الغزي الذي غادر إلى البحرين في وقت سابق.
غرب  لمنطقة  البارالمبي  الاتــحــاد  رئيس  أوضــح  جانبه  مــن 
آســيــا د. عــبــدالــرزاق بــنــي رشــيــد أن الــوفــود المــشــاركــة في 
مــنــافــســات دورة ألــعــاب غـــرب الـــقـــارة، تـــوافـــدت يـــوم أمــس، 
حتى  وتستمر  الأحــد،  اليوم  الفعاليات  لانطلاق  تحضيرا 

السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وأضــــــاف بــنــي رشـــيـــد: وصــــل عــــدد الـــلاعـــبـــين والـــلاعـــبـــات 
المــشــاركــين فــي الــــدورة إلــى مــا يــقــارب 700 لاعــب ولاعــبــة، 

يتنافسون في 6 فعاليات فردية».

الثالث من بطولة  الــدور  اليوم الأحــد 8 مواجهات في  تُقام 
ذي  مع  السليمانية  أولا  يلعب  إذ  السلة،  لكرة  الجمهورية 
قــار، وكــربــلاء مــع ديــالــى، والقادسية مــع ميسان، وواســط 
مع دهوك والمثنى مع بغداد، وأربيل مع كركوك، وبابل مع 

البصرة، وأخيرا يلتقي النجف مع نينوى. 
وكانت البطولة قد انطلقت أمس الأول الجمعة في محافظة 
دهــوك  بمشاركة 16 محافظة، قسمت إلى أربــع مجاميع، 
وذي  السليمانية  منتخبات  الأولـــى  المجموعة  ضمت  وقــد 
منتخبات  مــن  الثانية  تألفت  بينما  وديــالــى،  وكــربــلاء  قــار 
المــثــنــى وبــغــداد وأربــيــل وكـــركـــوك، فــي حــين أن محافظات 
المجموعة  فــي  وقعت  ودهـــوك  وواســـط  وميسان  القادسية 
الثالثة ، وضمت المجموعة الرابعة والأخيرة منتخبات بابل 
المسابقة  منافسات  وتجري  ونينوى.   والنجف  والبصرة 
بأسلوب الدوري من مرحلة واحدة ثم يتأهل منتخبان عن 

كل مجموعة إلى دور الثمانية.
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انفردَ نادي كربلاء بصدارة المجموعة 
الــثــانــيــة لـــــدوري الـــدرجـــة الأولـــــى بــكــرة 
الثمين على الجنسية  القدم، بعد فوزه 
ضــمــن  رد،  دون  مــــن  واحـــــــد  بــــهــــدف 

منافسات الجولة الـ16.
ونــجــح الــعــمــيــد الــكــربــلائــي فــي حصد 
3 نــقــاط مــهــمــة فـــي رحــلــة الـــعـــودة إلــى 
مصاف دوري الأضواء، بفضل الهدف 
الـــذي سجله الــلاعــب بــاقــر عــطــوان من 
ركــلــة جـــــزاء  فـــي الــدقــيــقــة 91، لــيــرفــع 
مــتــقــدمــا  الــنــقــطــة (33)،  إلــــى  رصـــيـــده 
أقــــرب منافسيه،  نــقــاط عــن  بــفــارق 3 
بينما تجمد رصيد الجنسية عند (14 

نقطة) في المركز التاسع.
وقــال مــدرب كربلاء علي وهــاب عقب 
نــهــايــة الــلــقــاء: إن فــريــقــه كــســب نقاطا 
مــهــمــة ســتــكــون حـــافـــزا لــلاعــبــين بغية 
الإيــجــابــيــة،  الــنــتــائــج  مــواصــلــة سلسلة 
المتبقية  المــواجــهــات  جميع  أن  مضيفا 
تـــعـــد مــــبــــاريــــات نـــهـــائـــيـــة لـــكـــل الـــفـــرق 
الوحيدة المؤهلة  البطاقة  المنافسة على 
للدرجة الممتازة. وأشار إلى أن العميد 
عازم في الجولات المقبلة على التشبث 
بالمركز الأول، من أجل تحقيق الهدف 
المـــنـــشـــود، ورد الـــديـــن إلــــى الــجــمــاهــيــر 
الرياضية بالمحافظة التي كانت اللاعب 

رقم 12 في أصعب الاختبارات.
وفي لقاء ثان انتهى بهدف لكل فريق 
فشل الناصرية في تحقيق الفوز أمام 
ملاحقه المباشر بيشمركة السليمانية، 
واكـــتـــفـــى بـــتـــعـــادل يــعــد بــمــثــابــة هــديــة 
لــلــمــتــصــدر، الــــذي اســتــفــاد مـــن خــلالــه 
ووسع فارق النقاط مع أقرب منافسيه.
على  الناصرية  حافظ  النتيجة  وبهذه 
برصيد  الترتيب  وصــافــة  فــي  موقعه 
(30 نقطة)، بينما لدى البيشمركة (27 

نقطة) في المرتبة الثالثة.
وأسفرت بقية لقاءات الجولة الـ16 من 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة عـــن فـــوز الــســمــاوة 
الـــشـــرقـــاط بــهــدف مـــن دون رد،  عــلــى 
وبــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا تــفــوق ديـــالـــى على 
الــبــحــري، وبــــدوره اجــتــاز بــابــل نظيره 

مقابل  هــدفــين  بنتيجة  الحسين  نـــادي 
هـــــدف واحـــــــد، بــيــنــمــا انـــتـــهـــت مـــبـــاراة 
الكهربائية  والصناعات  الشمال  غــاز 
المجموعة  السلبي، ولحساب  بالتعادل 
الأولـــــــى تــــعــــادل الــصــلــيــخ أمــــــام فــريــق 

الكوفة بهدفين لكل منهما.
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وقــالــت الــلاعــبــة مــيــرا فــي تصريح خصت بــه ” 
”الــصــبــاح الــريــاضــي“ إنـــه ” إنــجــاز مــهــم آخــر 
اللعبة وأهـــدي  هـــذه  فــي  إلـــى مسيرتي  يــضــاف 
حــصــولــي عــلــى مــيــدالــيــتــين ذهــبــيــتــين فـــي لعبة 
الــتــجــذيــف فـــي بــطــولــتــي كــــأس مــصــر وبــطــولــة 
نــادي  الــصــالات عــن  لتجذيف  جمهورية مصر 
(المــقــاولــون الــعــرب) إلـــى الــشــعــب الــعــراقــي الــذي 
المهجر  مواهب  بنجاحات   ً كثيرا  ويهتم  يتابع 

في جميع أنحاء العالم» .
البطولات  الوطني في  وتمنت ” تمثيل المنتخب 

الفوز  بأسرع وقت ممكن لأن إحساس  المقبلة 
ســرعــان مــا يــتــحــول إلـــى حـــزن كــونــهــا مواطنة 
وبالتالي  فــقــط  المــصــريــة  الأنــديــة  تمثل  عــراقــيــة 
هـــي بــعــيــدة حــتــى هـــذه الــلــحــظــة عـــن اهــتــمــامــات 
مؤكدة  للتجذيف“،  المــركــزي  الــعــراقــي  الاتــحــاد 
أنـــهـــا ”لا تـــــزال تــحــلــم بــــأي دعـــــوة رســمــيــة من 
ــتــمــثــيــل الـــــعـــــراق ورفـــــــع عــلــمــه  اتــــحــــاد الـــلـــعـــبـــة ل
ـــيـــة عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ـــدول عـــالـــيـــا فــــي المـــحـــافـــل ال
البطولات المصرية التي حققتها في   الإنجازات 

 المحلية «.
هذه  فــي  حققتها  الــتــي  النتيجة  أن“  وأضــافــت 
الجهود  جميع  تضافر  بسبب  جـــاءت  البطولة 

المبذولة لاسيما من طاقمها التدريبي في نادي 
الـــذي يــؤمــن كثيراً بموهبتها  الــعــرب  المــقــاولــون 
تطبيق  في  العالي  وتركيزها  الفعالية  هــذه  في 
ـــــواجـــــبـــــات خــــــلال المـــســـابـــقـــات  الـــتـــعـــلـــيـــمـــات وال
والأنشطة المختلفة ” ، موضحة أنها ” نقشت 
اســمــهــا بــســطــور مـــن ذهــــب فـــي أروقـــــة الــنــادي 
التجذيف  أكاديميات  وأعــرق  أكبر  يمتلك  الــذي 
في مصر وقارة أفريقيا والتي تجهز اللاعبين 
التجذيف في نهر  قــوارب  بـتدريبات  واللاعبات 
الــنــيــل بــالإضــافــة الـــى تــمــاريــن الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 
الأورجــيــمــيــتــر، فــضــلا عـــن تــنــظــيــم مــســابــقــات 

تنشيطية لفئتي الهواة والمحترفين «.

واخــتــتــمــت حــديــثــهــا قــائــلــة ” أتــمــنــى مــن وزارة 
الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية فضلا عن 
أن يحذو حذو مصر  المركزي  التجذيف  اتحاد 
التي باتت واحــدة من أقوى دول العالم في هذه 
اللعبة ، أن يدرسوا جيدا تجربة الفراعنة المتميزة، 
دخلت  التي  الفعالية  بهذه  الجاد  الاهتمام  عبر 
أرض الكنانة منذ العام1935 ”، لافتة في الوقت 
القواعد  تعد  الــى“ وجــود خمسة مراكز  نفسه 
الأولى لاحتضان المواهب في البلد الشقيق على 
غرار النادي المصري ونادي اليخت في الجيزة 
ونادي المقاولون العرب ونادي القاهرة للرياضة 

المائية ونادي الجامعة «.

 
أشــــادَ مـــدرب الــحــشــد بــالــفــوز المــهــم الــذي 
حققه فريقه على مضيفه كربلاء 26-22 
للمرحلة  الجولة ما قبل الأخيرة  لحساب 

الأولى من دوري كرة اليد الممتاز.
وقال خالد عدنان في تصريح لـ“الصباح“: 
حققنا ثــلاث نــقــاط مهمة وكــانــت مــبــاراة 
قوية وأضعنا الكثير من الفرص، مضيفا 
أن فــريــق كــربــلاء لــيــس ســهــلا فــي ملعبه 
وغالبا ما يكون رقما صعبا على جميع 
الفرق ويلعب بقوة وقدم هو الآخر مباراة 
جــــيــــدة ويـــمـــتـــلـــك مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــيـــزة مــن 
اللاعبين الشباب أبرزهم حسن السهلاني 
وعلي رضا والحارس حسين خالد الذي 
تصدى للكثير من الهجمات وأنقذ فريقه 
من أهداف محققة كانت كفيلة بزيادة غلة 
الــحــشــد. وأضــــاف أن فــريــقــه حــقــق الأهــم 
وهو الفوز والبقاء في المركز الثالث وهو ما 
خططنا إليه من بداية المرحلة ونمتلك 27 
نقطة من تسع مباريات فوز وخسارتين 
من الشرطة والجيش رغم أنها مشاركتنا 

الاولى في دوري اليد الممتاز.
 وزاد أن هـــذه الــنــتــائــج رفــعــت مــن سقف 
الثاني  المركز  على  للمنافسة  طموحاتنا 
على أقل تقدير في المرحلة الثانية وأصبح 
الــفــريــق يــمــتــلــك جــمــيــع مــقــومــات الــنــجــاح 
والمـــنـــافـــســـة. مـــن جـــانـــبـــه  أكــــد مـــــدرب يد 
كربلاء كوكب حسن أن الخسارة طبيعية 
فــــي ظــــل الـــنـــقـــص الـــحـــاصـــل فــــي الــفــريــق 
نتيجة غياب ثلاثة لاعبين مؤثرين بداعي 
الإصـــابـــة لــكــنــنــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه لعبنا 
المسار  لتصحيح  ونسعى  جــيــدة  مــبــاراة 
خلال المرحلة الثانية مشيرا إلى أن فريقه 
يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته 
المــؤجــلــة فــي كــربــلاء مــع الــخــلــيــج الــعــربــي 
الــفــوز فيها  أن  المــقــبــل،  مــؤكــدا  الخميس 
يدفع بالفريق للمركز السابع. وعن سبب 
بالموسم  مقارنة  كربلاء  مستوى  تراجع 
الماضي أوضح بأن ستة لاعبين أساسيين 
قــد غـــادروا الفريق بسبب الــظــرف المــادي 
الذي تعاني منه الإدارة، وهذا أثر سلبا في 

نتائج النادي هذا الموسم.  

ــــادي المــيــنــاء أمــــين فــيــلــيــب عن  عــبــرَ مــــدرب ن
رضـــاه عــن نتيجة مــبــاراة فريقه أمــس أمــام 
زاخو والتي انتهت بالتعادل السلبي ( 0 / 0) 
الجولة 22  واستضافها ملعب زاخــو ضمن 

من دوري الكرة الممتاز.
 وقــال مــدرب الميناء عقب المــبــاراة: إن فريقه 
قدم مباراة جيدة رغم الظروف التي يمر بها 
الفريق لاسيما بغياب ستة لاعبين أساسيين 
نتيجة الإصابة وهناك لاعبان مبعدان بسبب 

حصولهما على ( بطاقتين صفراوين ).
وأكــد فيليب أنــه بــاق على وعــده في إمكانية 
مغادرة الميناء مناطق الخطر بعد أن تتحسن 
نتائجه خلال الأدوار المقبلة، لكنه لفت إلى أن 
الفريق بحاجة الى مزيد من الصبر والتركيز 

خلال المباريات المقبلة. 
من جهته رمى مدرب زاخو عبد الوهاب أبو 
الهيل نتيجة التعادل إلى الحظ وعدم التركيز 
والاستعجال في إنهاء الهجمات، مشيرا إلى 
أن الــفــريــق تهيأت لــه أكــثــر مــن ســبــع  فرص 
من دون أن يستغلها بالصورة الأمثل، ودعا 
أبو الهيل جماهير زاخو الى الفخر بفريقهم 
الــــذي يــقــدم مــســتــويــات جــيــدة ويــتــواجــد في 
تــرتــيــب تــحــســده عــلــيــه أغــلــب الـــفـــرق، منوها 
بأن مشجعي أبناء الخابور يريدون تحقيق 
الــفــوز فــي كــل مـــبـــاراة لــفــريــقــهــم، متمنيا أن 
وأن  اللاعبين ونتائج زاخــو،  يرتقي مستوى 

يكون الحظ معه في المباريات المقبلة  .

 
ً
وقفة السبت،  أمــس  صــبــاح  الــشــرطــة،  جماهيرُ  نظمتْ 
 
ً
 أمام بوابةِ وزارة الشباب والرياضة، مطالبة

ً
احتجاجية

وزيــــري الــشــبــاب والــداخــلــيــة، عــدنــان درجــــال وعــثــمــان 
الذي  النادي،  الغانمي، بالإسراع في حل قضيةِ ملعب 

أصبح حلما بالنسبة لأنصار القلعة الخضراء.
من جانبه، وعدَ وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، 
الملعب،  بناء  قضيةِ  فــي  خيراً  الشرطة  نــادي  جماهيرَ 
قائلا: التقيتُ وزير الداخلية  عثمان الغانمي الخميس 
الماضي، وتناقشنا في أمرِ الملعب، وبإذن الله سنصل 

إلى حل خلال الأسبوع الحالي.
وأكــدَ درجــال أن الغانمي حريصٌ جداً في قضيةِ بناء 
الملعب، ولمس هذا الشيء بعد أن تكلم معه بخصوص 
هذا الموضوع، مبيناً أن الموافقات الأوليّة من قبل وزير 
بــنــاء الملعب  الداخلية مــوجــودةٌ، وكـــان هــنــاك تلكؤٌ فــي 

بالسابقِ ولكنه سيجد حلاً للقضية قريباً. 
على صعيدٍ متصلٍ، قدمت جماهيرُ الشرطة شكرها 
وتـــقـــديـــرهـــا لــــوزيــــر الـــشـــبـــاب عــــدنــــان درجـــــــال لمــوقــفــه  
واســتــمــاعــه لمــطــالــبــهــم، آمــلــين مــنــه الإســـــراع فــي إيــجــادِ 
المستقبل  فــي  المنتظر  الملعب  وبــنــاء  الــنــاجــعــة،  الــحــلــول 

القريب.

وقالت المبارزة عبد الكريم التي تشغل حالياً منصب عضو المكتب 
البارالمبية ومعلمة لغة الإشــارة في معهد الصم  اللجنة  النسوي في 
التخصيصات  إن“  الــريــاضــي“:  الصباح   ” لـ  والبكم خــلال حديثها 
المالية للجنة البارالمبية قليلة ولا تحظى بالدعم المثالي من قبل وزارة 
الــشــبــاب والــريــاضــة كــي تتحمل نفقات المــشــاركــات الــدولــيــة وإقــامــة 
الفرق  مــع  التحضيرية  المــبــاريــات  تجهيز  أو  التدريبية  المــعــســكــرات 

الأكثر تطوراً في العالم «.
المــبــارزة منذ 35 عاما لقلة عدد  إلــى أنها ” اخــتــارت لعبة  وأشـــارت 
الممارسات من النساء في تلك الفترة قياسا بعدد الرجال وتعد من 
أوائل اللاعبات اللواتي انتظمن في هذه الفعالية سواء بالعراق والوطن 
العربي  وأسهمت بشكل فاعل في توسيع قاعدة اللعبة لدى السيدات 
في جميع المحافظات ” مبينة أن ”بدايتها كانت مع نادي وسام المجد 
وقد تأهلت بعد سنوات إلى بطولة العالم التي احتضنتها تايوان في 
العام 2007 وحققت فيها الترتيب السادس إلى جانب زميلتها وفاء 
فرقيا  الأولـــى  بالمرتبة  توجت  ،بينما  الخامسة  المرتبة  أحـــرزت  التي 

خلال منافسات بطولة العالم في هنغاريا من العام“ 2008

ولفتت إلى أن“ لعبة المبارزة تعتمد بشكل كبير على اللياقة والسرعة 
البدنية أسوة ببقية الفعاليات الأخرى بالإضافة إلى ارتداء تجهيزات 
السترة  فــي  مثبتة  كهربائية  بــدائــرة  مربوطة  تــكــون  الثمن  مرتفعة 
والقفاز  المــاســك  تقنية  إلــى  بــالإضــافــة  الظهر  على  وتلبس  الــزرقــاء، 
وواقي الوجه ونوعية السلاح المستخدم“ محذرة من أن ” هذه اللعبة 
تتسم بالخطورة في حال عدم ارتداء القناع خلال النزال وأنه الممكن 
أن تحدث إصابات في الوجه والعين لا قدر الله ”، مشيدة في الوقت 
نفسه“ بالجهود الكبيرة التي بذلها المدربون السابقون الذين أشرفوا 
على تدريبها ومنهم الدكتور عبد الكريم عبد الهادي والمدرب جمال 

حسن الى جانب جهود اتحاد المبارزة «.
وأضافت أنها ” تعمل حاليا في نادي اليرموك ومعهد التأهيل المهني 
اللياقة  تمارين  إعـــداد  على  وتــشــرف  والانـــاث  للذكور  والبكم  للصم 
البدنية لمختلف الفعاليات ومنها ألعاب الكرة الطائرة عبر لغة الإشارة 
للفئات 16 - 17 - 20 سنة «. وفــي ختام حديثها تقدمت بالنصح 
والإرشاد إلى الفتيات اللواتي يرغبن في ممارسة المبارزة بضرورة 
متابعة التمارين وتطوير المهارات الأساسية لعل من أبرزها تطوير 
إلــى نصائح  البدني والاطــلاع المستمر فضلا عــن  الاستماع  الجهد 

المدربين وتطبيقها بالشكل الأمثل.
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ويــــمــــر إنــــتــــر بـــفـــتـــرة انــــعــــدام 
توازن في الآونة الأخيرة كان 
آخـــــر فــصــولــهــا حــــين ســقــط 
عــلــى أرضـــــه أمـــــام لــيــفــربــول 
الإنــكــلــيــزي صــفــر2- فــي ذهــاب 
النهائي لمسابقة دوري  الــدور ثمن 
يُنذِرُ بانتهاء مبكر  أبطال أوروبــا، ما 
الإقصائية  الأدوار  فــي  الأول  لــظــهــوره 
وحــلــمــه   2012  -  2011 مـــوســـم  مــنــذ 
بإحراز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.
ولا تعكس الهزيمة بين جماهيره الأداء 
المـــــدرب سيموني  الــــذي قــدمــه فــريــق 
إيـــنـــزاغـــي، إذ كــــان الـــطـــرف الأفــضــل 
وحـــصـــل عـــلـــى فـــــرص بــالــجــمــلــة مــن 
لاوتـــارو  الأرجــنــتــيــنــي  ينجح  أن  دون 
دجيكو  إديــن  والبوسني  مارتينيس 

في ترجمتها.
وتحسر إينزاغي بعد الخسارة، قائلاً 
”لــقــد قــدمــنــا مـــبـــاراة كــبــيــرة لكننا لم 
نكافأ بهدف وهم استغلوا أول سهوة 
لنا ليسجلوا. أنا فخور جداً بفريقي. 
كــــانــــت أمـــســـيـــة كـــبـــيـــرة جــــــداً ومـــن 
النتيجة.  هــذه  تحصل  أن  المؤسف 

كنا نستحق شيئاً آخر».
وأردف ”هذه هي كرة القدم، لكن يجب أن 
يمنحنا ذلك الثقة للتعامل مع ما ينتظرنا. 

يجب أن تكون نقطة انطلاق».
الانطلاق  نقطة  تكون  أن  إيــنــزاغــي  ويــأمــل 
اليوم ضد ساسوولو من أجل  في مباراة 
ــتــي تــنــازل  مــحــاولــة اســتــعــادة الـــصـــدارة ال
نتيجة  مــيــلان  الــلــدود  عنها لصالح جـــاره 
خــســارة أمــام الأخــيــر 1 - 2 ثــم تعادله مع 
المرحلتين  نابولي 1-1 في  الآخــر  منافسه 

الماضيتين.
وفي لقاء آخر لا يمكن إخراج أتالانتا من 
دائرة المنافسة أقله على بطاقة مؤهلة إلى 
المــدرب  الأبــطــال، ويجب على فريق  دوري 
توازنه  استعادة  غاسبيريني  بييرو  جان 
ســريــعــاً بــعــدمــا فــشــل فـــي تــحــقــيــق الــفــوز 
لأربع مراحل متتالية، في سلسلة تخللها 
أيـــضـــاً خـــروجـــه مـــن ربــــع نــهــائــي الــكــأس 
بخسارة قاتلة على أرضه أمام فيورنتينا 

.2-3
ـــفـــرصـــة قـــائـــمـــة أمــــــام مــمــثــل  وســـتـــكـــون ال
بـــرغـــامـــو لــلــثــأر مـــن فــيــورنــتــيــنــا الـــــذي لا 
يتخلف عنه سوى بفارق 5 نقاط، إذ يحل  
ضيفاً على ”فيولا“ المتخلف بفارق ثلاث 

نقاط عن لاتسيو السادس.
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في  تاريخ مشاركاتها  في  لها  ذهبية  ثاني  بلجيكا  أحــرزت 
الألعاب الأولمبية الشتوية عندما انتزع ممثلها بارت سوينغز 
ذهــبــيــة ســـبـــاق الــتــزحــلــق الـــســـريـــع عــلــى الــجــلــيــد (الانـــطـــلاق 

الجماعي) ضمن أولمبياد بكين أمس السبت.
والذهبية هي الثانية فقط لبلجيكا في تاريخ مشاركاتها في 
الألعاب الأولمبية الشتوية، وتعود الأولى إلى عام 1948 بفضل 
الثنائي ميشلين لانوي وبيار بونييه في التزحلق الفني على 
الثانية في هذه الألعاب بعد برونزية هاني  الجليد. كما أنها 
ديميت في التزحلق السريع على الجليد في مضمار قصير 

(1000 م سيدات).
وتقدم سوينغز في نهاية اللفات الـ16 للسباق على الكوريين 

الجنوبيين تشونغ جاي وون ولي سيونغ هوون.
وكـــــــان ســـويـــنـــغـــز فـــــاز بــفــضــيــة هـــــذا الـــســـبـــاق فــــي نــســخــة 

بيونغتشانغ الكورية الجنوبية عام 2018.
وفي سياق آخر فرض الروسي ألكسندر بولشونوف نفسه 
انتزع  أن  بعد  الطويلة  المسافات  تزلج  في  المطلق  ”القيصر“ 
ذهبيته الثالثة في الألعاب بتتويجه بطلا في سباق 50 كلم 
إلــى 30 كلم بسبب  الــذي تم تقصيره  (الانــطــلاق الجماعي) 
الرياح العاتية والتي تسببت بإلغاء سباق التزلج الألبي للفرق 

المختلطة.
والذهبية هي الثالثة للروسي والخامسة له في هذه الألعاب في 
مواطنه  تقدم على  وبرونزية) وهو  المعادن (فضية  مختلف 
والأخــيــر  كــروغــر،  والــنــرويــجــي سيمن  ياكيموشكين  إيــفــان 
ـــى بــكــين قــبــل أســـبـــوع واحــــد فــقــط بــعــد تــعــافــيــه من  وصـــل إل

فيروس كورونا.
وكان بولشونوف توج بذهبيتي السكياتلون والتتابع 4 مرات 

10 كلم في صفوف منتخب بلاده في هذه الالعاب.
وســـبـــق لـــبـــولـــشـــونـــوف أن أحــــــرز 4 مـــيـــدالـــيـــات فــــي نــســخــة 
بيونغتشانغ الكورية الجنوبية قبل أربع سنوات بينها ثلاث 

فضيات وبرونزية واحدة.

ويــــمــــر إنــــتــــر بـــفـــتـــرة انــــعــــدام 
توازن في الآونة الأخيرة كان 
ــــين ســقــط  آخـــــر فــصــولــهــا حــ

يي
ــ

عــلــى أرضـــــه أمـــــام لــيــفــربــول 
2الإنــكــلــيــزي صــفــر2- فــي ذهــاب 
النهائي لمسابقة دوري  لــدور ثمن 
ننال أوروبــا، ما ينذِرُ بانتهاء مبكر  ُ
الإقصائية  الأدوار  فــي  الأول  ــوره 
وحــلــمــه   2012 - 2011 مـــوســـم  ذ 
حراز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.
 جماهيره الأداء 

ي
ينينلا تعكس الهزيمة بين

المـــــدرب سيموني قــدمــه فــريــق  ذي
يـــنـــزاغـــي، إذ كــــان الـــطـــرف الأفــضــل 
ي

فـــــرص بــالــجــمــلــة مــن  وحـــصـــل عـــلـــى
لاوتـــارو  الأرجــنــتــيــنــي  ينجح  أن  دون 
دجيكو  إديــن  والبوسني  مارتينيس 

في ترجمتها.
وتحسر إينزاغي بعد الخسارة، قائلاً
”لــقــد قــدمــنــا مـــبـــاراة كــبــيــرة لكننا لم 
نكافأ بهدف وهم استغلوا أول سهوة 
لنا ليسجلوا. أنا فخور جداً بفريقي.

م

كــــانــــت أمـــســـيـــة كـــبـــيـــرة جــــــداً ومـــن
ي

النتيجة. هــذه  تحصل  أن  المؤسف 
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مار قصير 

الكوريين ينينى

ــــي نــســخــة 

نوف نفسه 
انتزع  أن  د 
50 كلم  اق
كلم بسبب 
لألبي للفرق 

 الألعاب في 
مواطنه  لى 
ي

والأخــيــر  ر، 
تــعــافــيــه من 

4ابع 4 مرات 
ب.

فــــي نــســخــة 
بينها ثلاث 

ي

يُــســافــر إشــبــيــلــيــة الــيــوم الاحــــد إلـــى كــاتــالــونــيــا لمــلاقــاة 
إســبــانــيــول بــاحــثــا عــن مــواصــلــة صــحــوتــه، فــي الــوقــت 
الذي سيواجه فيه برشلونة اختبارا صعبا في ملعب 
الميستايا أمام فالنسيا، وذلك ضمن منافسات الجولة 

الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ونجح النادي الأندلسي في المرحلة الماضية في العودة 
إلى سكة الانتصارات على حساب إلتشي (2 -صفر) 
الـــدوري  بــعــد سلسلة مــن ثــلاثــة تــعــادلات متتالية فــي 
الكأس على يد جاره  سبقها خروجه من ثمن نهائي 

ريال بيتيس (1 - 2).
واتبع فريق المدرب خولن لوبيتيغي الفوز على إلتشي 
بانتصار في ذهاب الملحق الإقصائي الفاصل لمسابقة 
الــدوري الأوروبــي ”يوروبا ليغ“ الخميس على دينامو 

زغرب الكرواتي (3 - 1).
وبــعــد لــقــاء إســبــانــيــول ومـــن ثــم ديــنــامــو زغــــرب إيــابــاً، 
ســيــكــون إشــبــيــلــيــة أمــــام مــواجــهــة مــهــمــة الأحــــد المقبل 
على أرضه ضد ريال بيتيس الذي يحتل المركز الثالث 

بفارق 7 نقاط عن جاره الأندلسي الثاني.
من  للكلمة  ما  بكل  استثنائياً  موسماً  بيتيس  ويقدم 
معنى، ليس بسبب مركزه الثالث في الدوري وحسب، 
بل لأنه بلغ أيضاً نصف نهائي الكأس حيث فاز ذهاباً 

2 - 1 خارج ملعبه.
وقطع بيتيس أيضاً شوطاً كبيراً نحو التأهل الى ثمن 

نهائي ”يوروبا ليغ“ بفوزه في ذهاب الملحق الإقصائي 
على مضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 3-2.

وتـــبـــدو الــفــرصــة قــائــمــة أمــــام بــيــتــيــس لــلــمــشــاركــة في 
دوري أبــطــال أوروبــــا لــلــمــرة الأولـــى 

 2006  -  2005 مـــوســـم  مـــنـــذ 
الثالث  المــركــز  أنــه يحتل  بما 
بفارق 4 نقاط عن كل من 
الرابع  برشلونة  العملاقين 
الخامس  مــدريــد  وأتلتيكو 

ـــــذي فــرط  وحـــامـــل الــلــقــب ال
بــمــبــاراتــه المــؤجــلــة مــن المرحلة 
21 بخسارته على أرضه أمام 

ليفانتي صفر- 1.
ـــديـــربـــي  وبــــعــــد تـــعـــثـــريـــن فــــي ال

المرحلة  في   2-2 إسبانيول  ضد 
الماضية وعلى أرضه ضد نابولي 

المــلــحــق  الإيـــطـــالـــي 1-1 فــــي ذهــــــاب 
الإقـــصـــائـــي لمــســابــقــة ”يــــوروبــــا لــيــغ“، 
يـــخـــوض بـــرشـــلـــونـــة اخـــتـــبـــاراً صــعــبــاً 
الأمل  مع  فالنسيا  ملعبه ضد  خــارج 
بـــــأن يــبــقــى فـــريـــق المـــــــدرب تــشــافــي 
هرنانديس متمسكاً بمركزه الرابع 
الأبطال  دوري  إلــى  المؤهل  الأخير 

الموسم المقبل.
فقط  تهديداً  برشلونة  يواجه  ولا 

من أتلتيكو، بل أن ريال سوسييداد المتصدر السابق 
بفارق  الترتيب حالياً لا يتخلف عنه ســوى  وســادس 
أتلتيك  الباسك ضــد  الــيــوم ديــربــي  نقطة قبل خــوضــه 

بلباو الثامن.
ـــعـــودة إلــــى دوري الأبـــطـــال الـــــذي ودعـــــه الــفــريــق  ال
المــوســم مــن دور المجموعات، هــو ”الهدف  هــذا 
أفــاد به عشية  الرئيس“ لتشافي بحسب ما 
التعادل المخيب ضد نابولي، مضيفاً ”وهذه 
المسابقة (يوروبا ليغ) تشكل فرصة إضافية 

لتحقيق ذلك».
وأردف ”هناك طريقان لتحقيق ذلك، إما عبر 
الدوري الإسباني أو عبر مسابقة يوروبا ليغ“ 

التي يتأهل بطلها مباشرة إلى دوري الأبطال.
لكن بعد التعادل ذهاباً على أرضه ضد نابولي، 
بــاتــت مــهــمــة بــرشــلــونــة صــعــبــة فـــي ”يـــوروبـــا 
يقدم  الإيــطــالــي  الفريق  أن  لاسيما  ليغ“ 
مستويات قوية هذا الموسم وينافس 
على لقب الدوري المحلي، وبالتالي 
الــــفــــوز عــلــيــه فــــي مــعــقــلــه لــيــس 
الــســهــل، مـــا سيجعل  بـــالأمـــر 
الـــبـــوابـــة  لـــيـــغـــا“  ”لا  دوري 
”بــلاوغــرانــا“  أمــام  الوحيدة 
إلــــى حــيــث ينتمي،  ــلــعــودة  ل

إلى دوري الأبطال.

يَـــحـــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ضــيــفًــا عــلــى جـــاره 
اللدود ليدز الساعي إلى الثأر لخسارته مباراته 
الــحــمــر 1-5، بينها  الــشــيــاطــين  الافــتــتــاحــيــة أمـــام 
برونو  البرتغالي  الاخــيــر  ألــعــاب  لصانع  ثلاثية 
وولفرهامبتون  سيستقبل  بينما  فــرنــانــديــش،، 
في ملعبه ليستر سيتي وذلك في ختام الأسبوع 
الـ 26 من مسابقة الدوري الانكليزي لكرة القدم. 
وأعـــــــرب حــــــارس مـــرمـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

الإسباني دافيد دي خيا عن عدم رضاه عن نتائج 
فريقه في الآونــة الأخيرة، لا سيما بعد الخروج 
مــن كـــأس إنــكــلــتــرا بــالــخــســارة عــلــى ملعبه أمــام 
ميدلزبره من المستوى الثاني ”تشامبيونشيب“ 
أن  علينا  يتعين  ”كـــان  بقوله  الترجيح  بــركــلات 
به في  أهمية مما نقوم  أكثر  أمــور  نحارب على 

الوقت الحالي».
وأضاف ”لكن الهدف المنطقي حاليا هو احتلال 
المركز الرابع لأنه في غاية الأهمية بالنسبة إلينا».
وفــــي المــــبــــاراة الأخــــــرى يـــأمـــل وولــفــرهــامــبــتــون 

ســابــع الــتــرتــيــب اســتــغــلال الــحــالــة الــتــي يــمــر بها 
ليستر سيتي صاحب المركز الحادي عشر مع 
من  يمكنه  جــديــد  فــوز  بتحقيق  مؤجلة  مــبــاراة 
الــبــقــاء فــي دائــــرة المــنــافــســة عــلــى حــجــز مقعد له 
في إحــدى المسابقات الأوروبــيــة للموسم المقبل، 
فـــي المــقــابــل ســيــحــاول فــريــق الــثــعــالــب تسجيل 
ـــة فـــــوز بـــعـــد أربــــــع جــــــولات عـــجـــاف لــم  أول حـــال
يـــذق فيها طــعــم الانــتــصــار،ويــعــانــي ليستر هــذا 
فــي مبارياته  النتائج لاسيما  مــن ســوء   المــوســم 

الأخيرة.  

وَدع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف رابعاً عالمياً الدور 
المضرب  كــرة  فــي  الدولية  الفرنسية  مرسيليا  لـــدورة  النهائي  ربــع 
التصفيات  الروسي رومان سافيولين الصاعد من  بخسارته أمام 
والـ163  عالمياً 4 - 6 و4 - 6. وحقق الروسي البالغ من العمر 24 عاماً 
تسيتسيباس  على  بتغلبه  الاحترافية  مسيرته  في  نتيجة  أفضل 
الأول في الــدورة ووصيف بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات 

الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس، في ساعة و35 دقيقة.
وحقق سافيولين فوزه الخامس توالياً في الدورة وضرب موعداً مع 
عالميا  والتاسع  الــدورة  في  الثالث  أوجيه-ألياسيم  فيليكس  الكندي 
الفائز على البيلاروسي إيليا إيفاشكا الخامس في مرسيليا والـ49 
عالمياً 6 - 3 و6 - 4. وقــال سافيولين عقب تأهله ”إنــه أجمل فوز 
في مسيرتي الاحترافية. إنها المرة الأولى التي أصل فيها إلى ربع 
نهائي إحدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين، والأولى التي أتغلب 

فيها على مصنف بين العشرة الأوائل في العالم».
وبلغ الدور ذاته مواطنه أندري روبليف الثاني والفائز على الفرنسي 
الــفــرنــســي الآخــر  لــوكــاس بـــوي 6 - 3 و1 - 6 و6 - 2، ليلتقي مــع 
ــفــائــز عــلــى الـــروســـي الآخــــر أصـــلان  بــنــجــامــان بـــونـــزي الــتــاســع وال

كاراتسيف الرابع 6 - 1 و6 - 3.
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تـــزداد الــتــوتــرات والــضــغــوط مــن حولكم، 
مسببة لكم شعورا نفسيا  سلبيا، كما 
التغلب  حــاولــوا  عصبيا،  مزاجكم  يــبــدو 

على ظروفكم المالية والعاطفية.

ـــحـــظ يــمــنــحــكــم أشــــيــــاء ويــضــعــكــم   ال
للقيام  ايــجــابــيــة ومشجعة  أجــــواء  فــي 
بـــمـــبـــادرة عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي 
ـــعـــاطـــفـــي وفــــرصــــة لــــبــــدء بـــرنـــامـــج  وال

علاجي.

التحرك نحو تجربة  الوقت يسمح في   
حــظــكــم فـــي الــســفــر .أمــــا الــبــاحــثــين عن 
تــزداد تحركاتكم  المكان  الهجرة وتغير 

ويفضل ان تكون بشكل سري.

الوقت يعطيكم الفرصة للحصول على 
طاقته  يستعيد  منكم  الكثير  مــطــالــب، 
انتم  تدريجي  والنفسية بشكل  البدنية 

الآن في وضع أفضل معنويا. 

 تــزداد فرص النجاح لكم على أكثر من 
صعيد كما يعد الوقت هو الأهم لتجربة 
حظكم. تصل للكثير منكم دعــوات ذات 

طبيعة اجتماعية.

تــــزداد ســاعــات الــعــمــل لــهــذه الــفــتــرة مع 
النفسي،  الــشــد  مــن  للكثير  تــعــرضــكــم 
تدخلكم في مواضيع  نتيجة  تكون  قد 

تخص الآخرين لهذا اليوم.

ـــعـــراقـــيـــل، وقـــــد يــســيــطــر  تــــجــــدون ال
عليكم التعب، عليكم الابتعاد وعدم 
الــتــواجــد فــي أمــاكــن مــزدحــمــة دون 
انتباه، فقد تتعرضون لسرقة أشياء 

ثمينة.

 تـــأخـــذ اهـــتـــمـــامـــات الـــعـــائـــلـــة الــكــثــيــر 
مــن وقــتــكــم وتــعــلــو نــبــرة حــــادة أثــنــاء 
تــعــاطــيــكــم مـــع الآخــــريــــن، كــمــا تــبــدو 
مـــصـــروفـــاتـــكـــم مـــرتـــفـــعـــة ويــســيــطــر 

الإرهاق عليكم.

الأهــم  يعد  الفترة  لهذه  المــالــي  الجانب 
التكوينية  فــالــزوايــا  نــجــاحــا،  والأكــثــر 
فــي أوســع درجـــات الانــفــراج وهــي من 
الحالات الايجابية في زيادة إيراداتكم.

ويبدو عليكم التوتر نتيجة ما تبذلون 
مـــن جــهــد دون الــــوصــــول الــــى نــتــائــج 
ــــة الأعـــمـــال  مــتــحــقــقــة، يــفــضــل مــــزاول

الروتينية وعدم المبالغة في المطالب.

مـــن الــصــعــب تـــجـــاوز الإخـــفـــاق الـــذي 
لحق بكم، تجدون أنكم تبذلون المزيد 
لأجل تحقيق المطالب. لا يزال عليكم 

تجنب العتب والجدل.

البعض يسعى جاهدا للتعويض، لكن 
لــذلــك، منكم  الــوقــت المناسب  ليس هــو 
بناء  في مشروع  الدخول  يحاول  من 

دار سكن او الانتقال له.

التاريخ عن  في  الأول  الحرف  أطلق  منها  أوروك 
أخبار وحياة  ونُقلت  الحضارات،  دُونت  طريقها 
ومعيشتهم،  حياتهم  وصُــــورت  الــســابــقــة،  الأمـــم 
ــتــاريــخ الــبــشــري عــبــر مــراحــل  فــأضــحــت بــدايــة ال

التاريخ المختلفة.
فــــي هـــــذا الـــتـــقـــريـــر تــســلــط ”الـــصـــبـــاح“ 

الــضــوء عــلــى انــطــلاق الــحــرف 
والأدوات  الـــتـــاريـــخ،  فـــي  الأول 
ـــتـــي اســتــخــدمــهــا الإنــــســــان،  ال
فــقــبــل مـــا يـــزيـــد عــلــى خمسة 

آلاف سنة قبل الميلاد تبلورت في بلاد الرافدين 
نتائج تجارب طويلة من محاولات الإنسان الأولى 

للكتابة.
بــــــدات الـــكـــتـــابـــة عــــبــــارة عــــن خـــطـــوط ذات مـــعـــانٍ 
مـــرســـومـــة عــلــى الـــطـــين، ويـــتـــمُّ مـــن خــلالــهــا نقل 
الأفكار والأحـــداث، والأحاسيس تجاه أي شيء، 
ففعل الــكــتــابــة هــو إعــــادة تــرمــيــز الــكــلام المــقــروء 

بشكلٍ مرئي.
ظــــهــــرت الـــكـــتـــابـــة واهــــــتــــــدى إلــيــهــا 
اوروك،  عــــصــــر  فــــــي  الإنـــــــســـــــان 
لــتــكــون نــقــطــة تــحــول رئــيــســة في 
فالعصور  أجــمــع،  البشرية  تــاريــخ 

الإنسانية قبل معرفة الكتابة، هي عصور ما قبل 
التاريخ. 

الآثــــــــاري عـــلـــي عــبــيــد شــلــغــم مـــديـــر عـــــام دائـــــرة 
للآثار  الــعــامــة  الهيئة  فــي  والتنقيبات  الــتــحــريــات 
والــتــراث قــال ”عـــرف الــســومــريــون الكتابة كــأداة 
بلغتهم، وعاداتهم، وثقافاتهم للأجيال  للتعريف 
اللاحقة، لذلك عملوا على توظيف جميع الوسائل 
المتاحة لهم، من أجل توصيل أفكارهم، ووجد في 
المواقع الأثرية في العراق الألواح الطينية التي بقيت 
والــرســومــات  الكتابات،  مــن  العديد  كامل  بشكلٍ 
توجد  كانت  التي  التاريخية  الحُقبة  توضح  التي 
فــيــهــا تــلــك المــجــمــوعــات، مــوضــحــا كــيــف حــرص 
في  إسهاماتهم  وبــين  التوثيق  على  السومريون 
نقل العديد من الصناعات، والاختراعات البسيطة، 
التي  للكتابة  ليكون  بعدهم،  أتــت  الــتــي  الأمـــم  إلــى 
اسُتخدمت بجميع أشكالها دور مهم في صياغة 

التاريخ البشري.
تكشف أدوات الكتابة عن تطور حياة الشعوب من 
العُصور  بــدايــات  خــلال تطور هــذه الأدوات؛ ففي 
واتخذتها  الــكــتــابــة  فيها  الإنــســانــيــة  عــرفــت  الــتــي 
كان  اللغوية،  والدلالة  التعبير  وسيلة من وسائل 
الكاتبون يؤدون مقاصدهم التعبيرية ومفاهيمهم 
أداة صــلــبــة بحيث  بــواســطــة  والـــحـــفـــر،  بــالــنــقــش 
آثـــاراً واضــحــة لمــن يقرأها فــيــدرك معانيها  تترك 

اللغوية.
وظـــهـــرت صــــورة ذلـــك بــعــد مـــا اكــتــشــفــه الــعــلــمــاء 
ـــــار، مــمــا عـــرف بــاســم  وبــعــثــات الــتــنــقــيــب عـــن الآث
الرسوم الصخرية، ثم بعد ذلك لجأ الإنسان إلى 
الرسم والخط بدل الحفر والنحت، فكان لا بدّ من 
الأدوات  هــذه  تــطــورت  وهــكــذا  الكتابة،  آلــة  تطوير 
وتنوعت؛ نظراً لتطور حياة الشعوب، حتى انطلق 

الحرف الأول من أوروك الى كل بقاع الأرض.
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عــــلــــى رؤوس  ــــــم،  ســــــال مــــشــــت ســــهــــى 
أصـــابـــعـــهـــا؛ تــــــراوغ رجـــــال الأمـــــن الــذيــن 
داهموا بيتها؛ بحثاً عن أبيها الشيوعي، 
التي  «خـــلاف»  مسرحية  ضمن  مشهد 
عــرضــت عــلــى مــســرح الـــرشـــيـــد، مــســاء 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، مــن تــألــيــف وإخــــراج 
مهند هادي، وتمثيل سهى سالم وهيثم 

عبد الرزاق ومرتضى حبيب.
ينتظم ولدها في «داعش» ويقتل، فتحلم 
بــــه مــلــطــخــاً بـــوحـــل أســـــــود، لأنـــــه يــقــتــل 
الأبرياء، محطماً شرف الرسالة الوطنية 

التي ورثتها عن أبيها.
ـــجـــزائـــري مــحــمــودي  حــضــر الــســفــيــر ال
بــــلــــقــــاســــم، المــــســــرحــــيــــة ووعــــــــد بــــدعــــوة 
أعضاء المسرحية لعرضها في الجزائر، 
وامـــــتـــــازت المـــســـرحـــيـــة بـــنـــظـــر الــســفــيــر 
الفلسطيني أحمد عقل، بطرح التناقض 
بـــين الأيـــديـــولـــوجـــيـــات، إذ قــــال «ســعــيــد 
بــعــافــيــة الــثــقــافــة فـــي الـــعـــراق وتــجــددهــا، 

بدليل الحضور الكبير».
ــــعــــام لـــــدائـــــرة الــســيــنــمــا  وقـــــــال المــــديــــر ال
والمـــســـرح أحــمــد حــســن مـــوســـى: «بـــدأت 
 2022 مــوســم  للتمثيل،  الوطنية  الفرقة 
بــــ «خــــــلاف» داعـــــين مــخــرجــين عــراقــيــين 
القادم  مهند  منهم  للمشاركة،  مغتربين 

هادي  مهند  المخرج  وقــال  فرنسا».  من 
بدت مختلفة،  «الأيديولوجيات مهما  إن 
 تـــتـــشـــابـــه فـــــي إقـــــــرارهـــــــا بـــمـــشـــروعـــيـــة

القتل».
واستحسن الناقد د. محمد أبو خضير، 
متقشف  «فضاء عرض  بقوله  العرض، 
ومبنى حكائي جميل يصب في ما بعد 

الحداثة».

«الصباح»:  لـ  إبراهيم  الفنان فلاح  وقــال 
إن المــســرحــيــة واحــــدة مــن أهـــم الأعــمــال 
الـــتـــي قـــدمـــت فـــي هــــذه الــفــتــرة الــزمــنــيــة، 
وإن المــؤلــف والمــخــرج مهند هـــادي كــان 
مـــوفـــقـــاً فــــي اشـــتـــغـــالـــه كـــنـــص وإخــــــراج 
لمدينة  واخــتــيــاره  وثيمة  وسينوغرافيا، 
اليساري  المــاركــســي  والفكر  إسطنبول 
ومـــــا حـــــدث مــــن أفــــكــــار قــــد مــــررنــــا بــهــا 

وعانينا منها جميعنا كمجتمعات، وهي 
وإنــتــاج صــراع  بــالأفــكــار  التحول  عملية 

يكشف عن المعاناة. 
ويضيف: رغم أن لدي بعض الملاحظات 
بـــخـــصـــوص اخــــتــــيــــار «الـــبـــارتـــشـــنـــات» 
لكن  التمثيل،  بخصوص  منها  والقليل 
بـــصـــورة عـــامـــة الــعــمــل مــتــكــامــل ومــهــم 
ــــى أن  ـــعـــراقـــي، مــشــيــراً إل فـــي المـــســـرح ال
العرض  فــي  رائــعــة  كانت  السينوغرافيا 

ومبتكرة.
على الــرغــم مــن أن المــخــرج نـــزار الفدعم 
تفاصيله،  وبكل  بالعرض  إعجابه  أبدى 
لكنه كمشاهد تساءل: هل نحن نحتاج 
ـــــى مـــثـــل هـــكـــذا عــــــروض لاســتــقــطــاب  إل

جمهور واسع ومخاطبته بهذا الفكر؟
يتمكن  ولا  بالنخبوي  الــعــرض  واصــفــاً 
مـــن فــهــمــه إلا بــعــض المــخــتــصــين بالفن 
المسرحي وبعض المثقفين، أما الجمهور 
ـــــك، قــــائــــلاً: نــحــن الــيــوم  فـــلا يــتــصــور ذل
نحتاج إلى عروض تتناول الواقع العراقي 
والــبــغــدادي تحديداً، وطــرح ما يــدور من 
مصحوبة  المجتمع  منها  يعاني  أحـــداث 
بمعالجة فكرية، وخصوصاً إن المسرح 
رسالة موجهة إلى المجتمع، وأي تغريب 
العرض  مــــردوده سلبياً على  يــكــون  قــد 
السينوغرافي  الشكل  حيث  والجمهور، 

قد أغرق الموضوع.

الخليج،  فــي  تربت  الأم  مصرية  الأب،  إيرانية 
لتقدم صوتها  الغناء  ألـــوان  كــل  مــن  فجمعت 
تكتب  إذ  للمستمعين،  ذهـــب  مـــن  طــبــق  عــلــى 
وتـــلـــحـــن وتــــســــوق أعـــمـــالـــهـــا بــنــفــســهــا، فــهــي 
ــغــنــاء حــتــى وصــلــت  مــجــتــهــدة تـــدرجـــت فـــي ال
إلى قمة الهرم. تتحدث الفنانة فاطمة كريمي 
أغنية  أطلقت  قائلة:  «الصباح»  لـ  عن جديدها 
«بــحــبــه» بــالــتــزامــن مـــع عــيــد الـــحـــب، وهـــي من 
كــلــمــات الـــشـــاعـــرة تــيــمــة الـــفـــارســـي وألــحــانــي 
والتوزيع الموسيقي للمايسترو حسام حمدي 
بــالــكــويــت والمــاســتــر  وتـــم التسجيل والمــيــكــس 
الأغنية  تفضيلها  وعـــن ســبــب  ــقــاهــرة.  ال فــي 
«الــســنــغــل» تــضــيــف: مــن خـــلال تــجــربــتــي في 
«الميني ألبوم»، أفضل السنغل لأن الميني ألبوم 
إلــى وقت  إلــى جهد مضاعف وكــذلــك  يحتاج 
طــويــل، وأحــيــانــاً تُــظــلــم بــعــض الأغــانــي ضمن 
تسويق  إلــى  تحتاج  لأنــهــا  الألــبــوم،  مجموعة 
أكثر، ولأن نجاح الأغنية يحتاج إلى تكرارها 

«السنغل»  فضلت  لذلك  المستمع،  لــدى  بكثرة 
كي تأخذ كل أغنية حقها.  

وعن نسب المشاهدة تحدثت كريمي قائلة: من 
وجهة نظري ليست نسبة المشاهدة مقياساً 
للنجاح، لأن معدلات المشاهدة ترتبط بالتمويل 
المادي «المعلن» فكم من الأعمال الهابطة لقيت 
ملايين المشاهدات نتيجة الدعم المادي أو قيام 

مشاهير (السوشيال ميديا) بنشرها.

ة بنشوء حالة من عدم الرضا  ارتبط مفهوم المعارضة السياسيَّ
والاســتــقــرار والــقــلــق الاجــتــمــاعــي عــن تــذمــر المجتمع مــن أداء 
السلطة، بسبب بروز حالة التناقض بين المجتمع والسلطة، ما 
يسبب على الدوام تمرداً في درجات مختلفة من الشعب تجاه 
السلطة، ويؤدي بالنتيجة الى حالة عدم الاستقرار السياسي 
ة  والاجتماعيَّ ة  الاقتصاديَّ الأصــعــدة  على  بظلاله  يرمي  الــذي 

ة. ة وحتى الثقافيَّ والأمنيَّ
الــرضــا تتبلور فــي بوتقة جــهــدٍ مــوحــدة، وتمرُّ  إنَّ حــالــة عــدم 
بحالات مخاض تنتج معارضة واضحة المعالم والمدركات، من 
أو منظمة مجتمع  خــلال ظهورها على شكل حــزبٍ سياسي 
ة عالية التنظيم  مدني، وصولاً الى مرحلة التجمعات السياسيَّ
للحكومة ليس  المعارض  تأدية دور  التي باستطاعتها  والدقة، 
فقط من خلال تشخيص الأخطاء، بل وإيجاد البدائل والحلول 
تقدم  باتجاه  تدفع  الحكومة  على  متعددة  ضــواغــط  عبر  لها 
الأداء الحكومي وإزالة التناقضات بين السلطة والشعب بشكلٍ 
الفوضى  الــى  الــذهــاب  يضمن عــدم 
ــــقــــانــــون. وعــــرف  وبــــقــــاء ســــيــــادة ال
بلقزيز  الإلــه  عبد  الدكتور  الأســتــاذ 
ة بأنها «التمثيل  المعارضة السياسيَّ
ـــة،  الـــســـيـــاســـي لـــلـــقـــوى الاجـــتـــمـــاعـــيَّ
ومـــن خــلالــه تتحقق مــشــاركــة هــذه 
ة وصنع  القوى في الحياة السياسيَّ

القرار».
الانتخابات  نتائج  بعد  جــداً  واضــح 
ة مريحة يستطيع  أنَّ لا فائز بأغلبيَّ
(الحكومة)  الــــوزارة  كــامــل  تشكيل 
ـــوحـــده مـــن دون الآخــــريــــن، وبـــات  ل
واضـــــــحـــــــاً كــــــذلــــــك رغــــــبــــــة أحـــــــــزاب 
التوافق  الــى  الــعــودة  بعدم  ة  سياسيَّ
الــتــام ومــشــاركــة كــل الــفــائــزيــن في 
الذي  الـــوزارة، بالشكل  تشكيل تلك 
يمنع وجـــود أحـــــزابٍ يُــمــكــن لــهــا أنْ 
تكون فاعلة في معارضة الحكومة 
ولــــيــــس تــشــخــيــص أخـــطـــائـــهـــا، بــل 
ة،  العامَّ لسياساتها  بدائل  واقــتــراح 
هذه الخلطة (التوافق الشامل) كانت 
ــــدور الــرقــابــي  أحـــد أســبــاب غــيــاب ال
فــي تأخر  كــانــت سبباً رئــيــســاً  ــة، وكــذلــك  الــتــشــريــعــيَّ للسلطة 

المشاريع وفسادها وفق مبدأ «طمطم لي وأطمطم لك».
اليوم بعد انتفاضة تشرين لم يُعد ممكناً استمرار هذه الخلطة 
ســواء كانت لعطار أو طباخ، إذ لم يحتمل المــزاج العراقي بعد 
اليوم أنْ يشترك جميع الفائزين في تشكيل الحكومة، وتستمر 
ة  (التوافقيَّ عـــادت  فـــإنْ  الــســابــق،  كما  السياسي  الأداء  صيغة 
جديد،  من  ة  السياسيَّ لا  ة  المطلبيَّ التظاهرات  عــادت  الشاملة) 
وهذه المرة عند عودتها لن تبقي لهذا النظام السياسي ولن تذر. 
تعيشها  التي  ة  السياسيَّ المعارضة  الى  الذهاب  فوبيا  فــإنَّ  لذا 
قبول صيغة  على  وتتأقلم  تنتهي  أنْ  يجب  ة  السياسيَّ القوى 
ة أخرى الى الحكم، إنْ  ة التي قد توصلها مرَّ المعارضة السياسيَّ
نجحت في أدائها المعارض لإخفاقات السلطة وتقديمها البديل 
التوازن  تحقيق  شأنها  من  ة  السياسيَّ المعارضة  لأنَّ  الناجح، 

ة. السياسي وعدم جنوح السلطة الى الدكتاتوريَّ

خارج الصندوق

أعــلــن مــهــرجــان بــرلــين السينمائي الــدولــي عــن جــوائــز الـــدورة 
الــثــانــيــة والــســبــعــين، وقـــد مــنــحــت جــائــزة الــــدب الــذهــبــي لفيلم 
يروي  وهــو  كاترلا سيمون،  الإسبانية  للمخرجة  «ألــكــاراس» 
الحداثة  أربكت  مزارعين  أســرة  قصة  وعميقة  ناعمة  بطريقة 
التي استعانت في فيلمها بممثلين  المخرجة  حياتها، وأهــدت 
الأرض»،  يــزرعــون  الذين  «الــنــاس  إلــى  الجائزة  غير محترفين 

مشددة على أهمية الزراعة للمجتمع.

أقام مصلون قداساً مهيباً على أرض مدينة أور التابعة لمحافظة ذي 
قار، حضره حجاج مسيحيون قدموا إلى المدينة من مختلف دول 
العالم، وإصطفت جموع المصلين بالقرب من بيت النبي إبراهيم الخليل 
(ع) وهم يحملون الأناجيل ويرددون صلواتهم وطقوسهم الدينية في 
أجواء إيمانية، مستذكرين قصة النبي إبراهيم ومبعثه من مدينة أور. 
وقال مدير مفتشية آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق لـ «الصباح»: 
إن زيارة الحجاج المسيحيين إلى محافظة الناصرية تدعم بقوة قطاعي 
السياحة والاقتصاد في المحافظة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد 
قدوم المزيد من الحجيج والسياح إلى مدينة أور الأثرية ومناطق 
الأهوار في المحافظة حال اكتمال البنى التحتية والفنادق في المدينة.

CNN

  اكتشف علماء الآثــار في دولة الإمــارات العربية المتحدة أقدم المباني 
الأثرية المعروفة في البلاد، التي يعود تاريخها إلى 8500 عام.

 ووجدت هذه الآثار في جزيرة غاغا المقابلة لغرب مدينة أبوظبي، ضمن 
برنامج البحث الأثري الذي تجريه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، 
وجاء في البيان الصحفي أنّ المباني المُكتشفة عبارة عن «غرف دائرية 
بسيطة» ترتفع جدرانها الحجرية التي ما برحت قائمة إلى متر تقريباً. 
ومن المرجح أن هذه الغرف كانت «منازل لمجتمع صغير ربما عاش على 
الجزيرة على مدار العام»، كما وقد أظهر الاكتشاف وجود مستوطنات 
تعود إلى العصر الحجري الحديث، قبل تطوير طرق التجارة البحرية 

لمسافات طويلة.

العراقي  الثقافي  الإعلامي  المركز  احتفى 
بالذكرى السابعة عشرة لتأسيسه «دورة 
ناهدة الرماح» بالتعاون مع منظمة حماية 
الطفولة في السليمانية تحت شعار»عندما 
يكون التميز رسالة إبداع وعطاء ونجاح» 
في قاعة مركز السراي الثقافي في المدينة.
وقــــــال مـــديـــر المــــركــــز الإعــــلامــــي الــثــقــافــي 
العراقي طارق الحسن لـ «الصباح» : جئنا 
ــتــاريــخ والــحــضــارة  مــن بــغــداد الــســلام وال
لمناسبة  السليمانية  الــجــمــال  مــديــنــة  إلـــى 
الخمسة عشر،  وفــروعــه  المــركــز  تأسيس 
منوهاً بأننا دأبنا على تكريم نخبة مميزة 

كل عام. 
 ويــتــم اخــتــيــار المــتــمــيــز وتــكــريــمــه ضمن 
اســـتـــفـــتـــاء يــقــيــمــه فـــــرع المــــركــــز فــــي تــلــك 
المـــحـــافـــظـــة، وتــــعــــد الــســلــيــمــانــيــة المــحــطــة 
ـــبـــدايـــة بــالمــوصــل  الـــخـــامـــســـة، إذ كـــانـــت ال

الحدباء ثم أربيل وبغداد وكركوك.
الثقافة  إلــى تكريم نخبة من رمــوز  ولفت 
والعطاء بحضور مدير ثقافة السليمانية 
الـــدكـــتـــورمـــحـــســـن أديــــــب ورئــــيــــس المـــركـــز 
السعيد،  العراقي ماجد  الثقافي  الإعلامي 
ومنهم توفيق علي، هيام فاتح، جزا ساز، 
ســامــي صــبــاح، جــلال فيض الــلــه، بشداد 
عــلــي، شــابــاز عــلــي، ســــردار جـــلال، احمد 

مــحــمــود عـــبـــود، لمـــا قـــدمـــوه مـــن نــشــاطــات 
ثقافية وفنية واجتماعية خلال عام. 

ووقعت خلال الاحتفالية الكاتبة الدكتورة 
ثـــائـــرة الــعــكــيــدي كــتــابــهــا الـــرابـــع «مـــنـــازل 
الـــقـــمـــر» الــــــذي هــــو عــــبــــارة عــــن مــجــمــوعــة 
قـــصـــص قـــصـــيـــرة تـــحـــاكـــي واقــــــــع حـــال 
مجتمعنا العراقي خلال السنوات الأخيرة 
منذ احتلال «داعــش» وما تركه من مآسٍ 
وانتهاكات ضد الإنسانية مع الإشارة إلى 

ثورة تشرين وما خلفته من شهداء.
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